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due (‏ بن عمير ) 


عائشة في آطهر قلب Renee‏ هك 2 
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إلى أمي وأم المؤمنين . 


Bue‏ قصل tas is hy‏ .له ورب له 
e‏ ة ؛ كتاباً بتناول : 
E:‏ 
وحَياتك المزْهرَةٌ : 
Sal‏ اضر 


› الحميلة‎ SF 959 © 
6 NEE 


وأخلاقك الرّكية , 
ولومك EN‏ 
ا و ی ؛ لنحظی برفقة حبیبنا محمد EB‏ كما حظیت 
. . فهنيئا لك يا آماه تلك المنزلة العالية والكانة السامية + ورضي الله عنك 
ER‏ 
ابنكمؤلف الکتاب 


وجمیع من حبك في الله ولأجل رسول الله 
فقط لاغیر !!! 


© 


من الأسماء التی سجلت نفسها فى التاریخ.. 
بل سجلها التاریخ laz)‏ عن أنفه! 
أسماء لامعة مخلصة - نورته وزانته - وعطرته وطیبته 


ورفعت رأسه شامخاً ليقول : 
إني أستحق القراءة فاقرأوني. إني أستحق الإطلاع فطالعوني.. 
ولاشك أن لأمنا عائشة BOY‏ من هذه الشهادة النصيب الوافر 
والحظ العظيم.. وسيرتها شاهدة على ذلك. 


فيا أيها الأخ الحبيب .. ويا أيتها الأخت العزيزة : 
كيف يطيب لنا ألا نقرأ سيرة أمنا ؟! وها هو الكتاب بين أيدينا. 
Lile‏ أن نكون أبناء بارين بها فتكون عنا راضية وإذا كان الله يحكي ما في 
مرضاتهن - رضي الله عنمن - بمحبتهن ومعرفة سيرتهن والدعاء لهن 
والترضي عنهن. 


الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على أشرف المرسلین نبینا محمد 
وعلی أله وصحبه أجمعین. اما بعد: 

فقد اطلعت على المبحث المقدم من الأخ/ محمد الملا الجفيري e‏ بعنوان: 
حياة أم المزمنین مع رسول رب العالمین فوجدته بحا نافعاً ركز فيه جامعه على 
بث روح المحبة وحسن المعاملة بين الازواج عن طریق ضرب المثال من حياة 
الرسول صلی الله عليه وسلم مع أمنا الصديقة عانشة بن أبي بکر. 


وأنا شخصياً قد استفدت من هذا للمبحث على صغر حجمه. 


فاسال الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن ينفع 
[ih‏ 


منمان بن محمد الخمیس 
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الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الرسلین نبینا محمد 


وعلی آله وصحبه آجمعین . 


آما بعد : 

فقد اطلعت على البحث القدم من الاخ/ محمد الملا الجفيري » بعنوان : 
حياة آم المؤمنين مع رسول رب Voll‏ فوجدته بحثا نافعا ركز فيه جامعه 
علی بث روح ا حبة وحسن العاملة بين الازواج عن طریق ضرب المثال من 
حياة الرسول BB‏ مع آمنا الصديقة عائشة بنت آبي بكر . 

فأسأل الله تبارك وتعالی أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وآن ینفع 
نه المسلمين . 


كتبه / 
عثمان بن محمد الخميس 


١(‏ ) كان هذا هو عنوانه القديم» ثم استحسنت تغييره قبل الطباعة إلى ما أثبته على غلاف الكتاب. 


& 


AA A و د اد ادهو‎ oO 
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الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ‘ des.‏ آله وصحبه . أما بعد : 

فهذا کتاب لطیف e‏ جمعت فيه نبذا من حياة أم المؤمنين (عائشة بنت آبي 
بكر El‏ » بدء من الولادة والنشأة » مرورا بأجمل أيام حياتها یوم أن 
تزوجها BS‏ وعاشت معه في بیته وتحت کنفه » وجمعهما الله على طعام 
واحد وفي اف واحد » انتهاء بیوم وفاتها رحمها الله ورضي عنها ۱ 

ولم أشأ أن سرد الأحاديث والواقف والقصص دون الوقوف على عبرها 
وفواتدها . ولذا تکلمت على غالبها با نستفیده منها في واقع حیاتنا بشيء 
من الایجاز . 

ولعل آعظم ما نستفیده من هذه الورقات - بعد معرفة سیرتها العطرة 
es‏ الوقوف على العلاقة الزوجية الثلی ومهارات" التعامل بين الزوجین » 

وقد حرصت على إيراد اللأحاديث الصحيحة وا حسنة » وقد آورد الضعيفة 
ولكني أنبه عليها » وهي قليلة جدا بالنسبة للصحيحة e‏ وإنما تجوزت في 


١(‏ ) وأعني بالمهارة : إتقان الأداء وحسن التعامل والتصرف (قاله الشيخ نجيب العامر). 
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عائشة فى آطهر قلب ie ee ee eee SEE‏ ری ee‏ ره ری و ی OOS Be‏ 


ذکرها لانها في غير العقائد والاحکام » وقد كان من منهج علماء الاسلام آنهم 
فان وجدت خيراً فاحمد الله وإني سائلك الدعاء » وان وجدت خطاً 
فاصفح وتجاوز » وادع لكاتبه بالغفرة » ولاتنس تنبيهي عليه لطفا لا آمرا 1 


والله الموفق 
dol‏ لله رب العالین . 


الکویت 
er ۸‏ 


(۱ ) ومحل ذلك ما ]13 كان المضمون سالا من النكارة أو الغرابة. 
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و۵ و ك in ars‏ 
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مرفي خاطري ودار في خلدي قول الله جل وعلا ۰ظ وروج مه 4 
ESO‏ 

أي أن النبی يه کالوالد لنا ۲۳ » وآزواجه آمهاتنا . 

اکت خا ع EA AA‏ 
زينب . . ثم انقطعت الذاكرة عن تذ کر بقية أسماء آمهات المؤمنين . . فشعرت 
عندها با لخجل من نفسي . . والحسرة والندم يخيمان في قلبي . . 

a 5 a Pils, ۰‏ عوم 
كيف لرجل أن ینسی اسم امرأة . .هي له أم؟ ! ! 


- ۸ :(إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم)(سان أبي داود - حديث رقم‎ de كان النبي 4# يقول لأصحابه‎ ) ١( 
:(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه‎ TS وروي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما‎ (GUY صححه‎ 
أمهاتهم وهو أب لهم» قال الإمام البغوي في تفسيره : كل نبي أبو أمته . وهو مروي عن مجاهد وقتادة‎ 
۰۳۳۷ / 5( وغير واحد  انظر تفسير ابن كثير‎ 


Y 


REN‏ 7 زيف 
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ماذا تعرف عن آمك خديجة ؟ ! 
أم ماذا تعرف عن أمك عائشة ؟ ! 
آفتکون عائشة آما لك . . وأنت تجهل حياتها وفضلها ؟ ! 
هنا أسفت على نفسي جدا » وفي ظني أن أكثر من هم حولي على شاكلتي . . 
فكانت هذه الورقات المباركات التى بين يديك 6 للتعريف بحبيبة حبيب 
رب العالمين (آمنا عائشة ## وعنا أجمعين) » وكيف عاشت مع النبي BB‏ في 
بيت الزوجية » تحبه ويحبها » وتسعده ويسعدها » وفى النية التعريف بغيرها 
من أمهاتنا في إصدارات لاحقة بإذن الله تعالى . 


أما الآن : فتعال لنتعرف على أحب نساء النبى Be‏ إليه . . 


ورفيقة دربه . 


وأنيس روحه . 
ووعاء علمه 5 


عائشة بنت أبى بكر الصديق PARTES‏ 


وقبل الانطلاقة .. استعن بالله وقل: 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا Le‏ علمتناء وزدنا علما وعملا. 


و۵ و ك يب زب زيب زيةزبةزةزةز ب زب ز ز + زد 


A y‏ بمكة الکرمة في آوائل شهر الله الحرم سنة ٤‏ من النبوة". 
Ge Seu,‏ شرف a‏ 


فآبوها الصدیق أبوبكر ؛ خير إنسان وطی الثری بعد الأبياء والرسل . . 


وآمها آم رومان بنت عامر ؛ صحابية جليلة .7" 


ولا عجب أن تجتمع خصال الفضل والخير فیها : 


(۱ ) قال الزركشي :(عاتشة مأخوذ من العیش) الاجابة (ص ١‏ 4) » ومراده بالعیش الحياة والبقاء ولیس طعام 
الرز الشهور عندنا الیوم باسم (العیش). 

CY)‏ وذلك في العام التاسع قبل الهجرة با یوافق میلادیا (سنة e (UT‏ هذا ما نقله لنا ابن سعد في 
الطبقات (۷۹/۸) ومشی عليه کثیر من مولفي السير والتاریخ ولبعض الباحثین العاصرین تحقیق في ذلك 
قال فيه بعد أن آورد الشواهد والادلة :(وعلی هذا وفي ضوء هذه GUL‏ فیکون آصح تاريخ لولادتها هو 
شهر شوال السنة التاسعة قبل الهجرة » الوافق یولیو (تموز) عام 15١1م‏ » وهو نهاية السنة الخامسة من البعثة) 
مختصر سيرة أم المؤمنين للسید سلیمان الندوي السمی الدر الثمين (ص۱۸) قام باحتصاره مركز البحوث 
والدراسات يبرة الال والأصحاب. 

(۳) آم رومان » بفتح الراء وضمها ‏ قاله الزركشي في الاجابة (ص LEY‏ 
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ع ده = | 
عائشة فى | قلب AAA,‏ 


فأبوها قرشي من تيم بن مرة » الذين عرف عنهم : الکرم » والشجاعة 
والأمانة . 
وأمها كنانية من بني خزيمة » الذين عرف عنهم : اللين » وسداد الرآي » 
وس Mo GUN‏ 
© © © 


(۱) انظر : تراجم سيدات بيت النبوة )100 AY‏ 


O 


oO‏ ميو عي ها هدکرنه کی | لشوية 


& عائشه‌فی بيت أبيها‎ O 


a er عاشت‎ 
pl el, el 

ولقد كان من منّة الله علیها ol‏ في الاسلام » ففتحت عینیها فإذا 
Lal yl‏ مسلمّان موخدان . 

تقول طق :الم أعقل آبوي إلاوهما یدینان الدین) .يعني دين الاسلام » 
وبذا عصمها الله جل وعلا من أن ترى شركا في بيتها ghe‏ تدعو غير الله أ © 
تعظم صنما أو حجرا . . وهذا شرف لصاحبه بلا شك ! 

a‏ ان 
a a‏ اي ا 
القرآن » فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه » وكان 


Y 


عائشة فى أطهر قلب ENANA‏ دب CD‏ 


آبو EN AS‏ عینبه ٍذا قراالقرآن) O,‏ 


وتخرجت وق بنت آبیها : فصيحة اللسان » قوية البیان » رزقها الله حافظة 
سك وذ کاء مقرطا ‏ وعلما ا ولذا لا عجب آن تراها بعد ذلك من آکثر 
els tal‏ ويل ¡ia‏ 

وإذا كان قوم والدیُها (تیم وبنو خزیة) بهذه الصفات الجميلة والشمائل 
الجليلة » مع ما ینضم إلى ذلك من فوزها بصحبة سيد البشر واقترانها به . 
وهو الذي أعطي أفضل وأرقى شهادة تزكية في قوله تعالى  :‏ لك علخ 
de‏ فلا ريب أنْ كان لها من هذه الآية آوفر الحظ والنصيب . 


© © © 


)1( صحيح البخاري EVD‏ 


© 


و۵ و ك PE A‏ 


4 SLANE عائشةوالرّوا‎ ©) 


لم يكن زواج النبي# من عائشة محض رغبة في نفسه » أو جریا على 

عادات الزواج وأنماطه العروفة في ذلك الوقت . . وإنما كان اختیارا ربانیا 
Z Z‏ سم و 7 

وبلاغا منامیا نزل به GUN‏ لیقول له : ( هذه زوجتك) ! وزاد : (فی الدنیا 
والاخرة) !! فیا له من فضل وشرف ! 
بلك اللك فی DEE‏ : قطعة) من حریر آخضر » ویقول : هذه امرنك . 
e‏ 2 7 ع 
تأكشف عنها ؛ فافا هی آنت . فأقول :)01 كان هذا من عند الله ضه) .۲ 


ولقد كان من عند الله فأمضاه ‏ فتزوجها BB‏ بمكة فى شوال سنة عشر من 
النبوة" وهی فى سن السادسة أوالسابعة©) »ومکثت فى بيت آمها بعد نکاحها 
حوالي ثلاث سنين »ثم عرس بها في الدينة في شهر شوال أيضا » بعد ثمانية 
آشهر من الهجرة وهی فی سن التاسعة » وقد كانت البنت فی هذا السن ge‏ 
(۱) تأمل النازل في شأنها (وهو جبریل (SEE‏ آشرف الملائكة؛ على النزل عليه (وهو محمد (BB‏ آشرف البشر » 
لتعرف شرف هذه المرأة العظيمة ومنزلتها . 
CY)‏ رواه البخاري (۳۸۹۵). قال الرَركشي: (فهذا تزویج مطوي في سر القدر » ظهر آثره يوم عقد العقد 
غير أن عائشة كانت من اختیار الله لرسوله ل . (الاجابة ص ۷۷). 
OK)‏ قبل الهجرة بثئلاث سنين (الطبقات (IN‏ 
( 4 ) قال الزركشي :(والاول آصح). الاجابة (ص CEP‏ وانظر صحیح البخاري (۵۱۳۳). 
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OS 3 A A OS A A ANO عائشة فى آطهر قلب‎ 


تمام التهيؤ - عقلياً ونفسياً وبدنياً وغرفیا- fol‏ هذه المسؤولية العظيمة والأعباء 
N‏ 


” 


ومن بركة الزوج (محمد 5) والزوجة (عائشة 3 (És ws‏ أن هذا ely‏ البارك 
قد أبطل عقيدتين من العقائد السائدة فى ذلك الوقت عند العرب Y‏ 


إحداهما : أنهم ما كانوا يستبيحون الزواج من ابنة الصديق الاخ » 
ویظنون أن الصحبة والمؤاخاة تبلغ مبلغ القرابة التي تمنع الصاهرة . ۱ 
فعندما أخيّرت خولة بنت حکیم أبا بكر عن رغبة النبي 8 في الزواج من 
O‏ مس ی ی ۱ 
آخیه » فقضی النبي BB‏ على هذا العرف وأبطله بقوله : ( ارجعي فقولي له 
: إنه آخي في الدين » وهي لي حلال) .”" قال الحافظ ابن حجر : ( معناه 
وهي مع كونها بنت أخي ؛ يحل لي نكاحها ؛ لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة 
النسب والرضاع لا أخوة الدین ) .9) 


(۱) انظر الدر الثمين (ro)‏ 


(۲) تأمل أدب هذا الرجل التقي الخفي» كيف كانت عبارة سواله (وهل تصلح له؟) ولم يقل :(وهل یصلح لها؟) 
مع أنه BB‏ هو التقدم لها ویکبرها بكثير» فما أجملك يا صدیق هذه الأمة وما أجمل thal‏ يا خير صاحب! 
)1( أخرجه البخاري مختصرا (OA)‏ وهو في مسند أحمد (YOAV‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري (۱۱/ ۲۲۷). 


(4 ) فتح الباري )14 ۱۲6). 


AE 1 1 1 101 A oO 


والثانية :أن العرب ما کانوایتزوجون في شهر شوال كراهة وتشاؤما » 

2 7 E 
فرفع النبي 8 وعائشة بزواجهما هذا الوهم الباطل » ولذا كانت عائشة تحب‎ 
أن تدخل النساء من آهلها وأحبتها في شوال وتقول :( تزوجني رسول الله في‎ 
٩. شوال » وبنی بي في شوال » فاي نساء رسول الله 8 كانت أحظى مني ؟)‎ 


وکان مهر غائشة یومتذ ائنتی عشرة آوقية ونصف ‏ وهو lo‏ یعادل Ora‏ 
درهما » كما في صحيح مسلم ومستدرك الحاكم 5 


« وهاهنا لفتة في موضوع الزواج وعلى الأخص ما يتعلق بالهر والعرس : 
فهذا حفل زفاف آم المؤمنين مع خير الناس أجمعين » قد تم بکل تواضع وبأقصى 
درجات البساطة Lege‏ لاشك فيه أن فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة لسائر البنات 
المسلمات من ينشدن السعادة ويطلبن من زواجهن الاستقرار والستر والأمان » 
«وفي ذلك عبرة وعظة لأولئك الذين جعلوا الزواج في عصرنا الراهن من 
الشکلات > وأصبح رمزا للإسراف والتبذير والإنفاق في اتباع الهوى وإرضاء 
الرغبات والشهوات » ومعلما للطقوس والتقالید والعادات التي تعارض مبادی 
الاسلام» . 


(۱ ) الطبقات لابن سعد (۸/ )5١‏ . 


.)۳۹۸( صحیح مسلم‎ (Y) 

( ۳ ) صحیح مسلم )1000( » ومستدرك الحاكم (1۷۷۲) وصححه ووافقه الذهبي e‏ وفي الستدرك 
(۲۷۲۵) قال عمر بن الخطاب lo):‏ أصدق BB‏ امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة آوقیة) قال الحاكم : 
تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة آمیر المؤمنين. 


Y 


عائشة فى آطهر قلب DOG 3 AAA‏ 


هذا ولو قورن صداق عائشة بالغالاة التي عمت في الهور في مجتمعنا 
الیوم ؛ لتبين لنا الفرق الشاسع بين بینهما » والأخطر من ذلك أن التقلیل ذ في الهور 
أصبح الآن رمزا لاذلال وإهانة الأسر وتحقیرها ide MUS EE‏ 
وهل جر هذا الاسراف والغلو » والرياء والعجب .غير التعاسة للزوجين » 
وطلاقا في الأخير الا من رحم الله ؟ ! 


«ومن ثم فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : هل توجد اليوم أسرة تفوق 


آسرة الصديق بل تدانیها فی الفضل والشرف والسعادة والکانة؟ وهل شهد 


العالم الانساني اليوم بنتا هي آرفع مكانة وأعلى شرفا وأسمى منزلة من بنت 
الصدیق؟»*) الجواب متروك للقاری اللبيب ! . 


وها هي تصف لنا كيف ES‏ النبي B‏ فتقول : 


« أتتني آمي ol‏ رومان » واني لفي آرجوحة ومعي صواحب لي ؛ 
فصرخث ث بي » فأتيتها لا آدري ما ترید ہیف کات بيدي 3 حتی آوقفتني 
de‏ باب الدار be‏ ي لالهج ( تردد النفس من التعب ) حتی سکن بعض 
ye‏ ثم أَخَذّثْ شيئاً من ماء فَمَسَحَتْ به وجهي ورأسي .شم E‏ 


الدارٌ فإذا نشوة من الأنصار في البيت › la‏ : علی ایر والب رکة وعلی 


(۱) الدر الثمين )0 (V4‏ بتصرف. 


© 


A ى‎ rs oO 
8 ۰ a fe a a SE. wat, (\) 5 8 
۰ Rn ا‎ P” > ee 
ee فاسلمنني إليه وأنا یومئذ بنت تسع سنین»‎ » (ue  هللا‎ 
۱ مهارة زوجية‎ 


وكان E‏ یکنیها ب: أم عبدالله!"؛ مع صغر سنها وکونها 


at‏ تنجب*) إهلاء من شأنهاء ورفعا رتا وترسیخا 
dis‏ لقواعد الاحترام JAR Y ly‏ والاکبار بين الزوجين.“ 


J‏ ) عبارة تفاولية كانت تقال في ذلك الزمان کقول بعضهم :(جعله الله زواجا مبارکا) أو (بالرفاء والبنین) 


ونحو ذلك» وقد علمناالنبي 36 قولا يقال للمتزوج هو خير من ذلك كله وهو ما آخرجه آبو داود (۲۱۳۲) 
وغيره عن أبى هريرة أن النبي BB‏ كان إذا رفأ الانسان إذا تزوج (أي إذا دعا له بالاجتماع والالتئام) قال: « 
بارك الله لك. وبارك عليك» وجمع بينكما في خير » صححه الألباني. وفي مسند الدارمي ومسند أحمد 
النهى عن قول (بالرفاء والبنين). 

(۲ ) رواه البخاري (EME‏ 

( ۳ ) مسند آحمد (EVI‏ قالت: آتیت رسول الله BB‏ بابن الزبیر فحنکه بتمرة وقال:(هذا عبدالله وأنت 
أم عبدالله). صححه الارنژوط. 

)٤ (‏ آما ما روي من آنها آسقطت ولدا سماه النبي ## عبدالله فکانت لهذا تکنی بأم عبدالله كما في شرح 
الزرقاني على الواهب (۳/ ۲۹)؛ فهذه رواية واهية في غاية الضعف سنداء وتخالف الصحیح الذي نصت 
ee‏ 
ولذا قال ابن القیم في زاد العاد V/V)‏ ۰ وقیل إنها أسقطت من IS‏ سقطا ولم یثبت 

)0( من العروف أن العرب تعد التكني من علامات الشرف» ورمزا للفضل والافتخار. Be‏ 
تدل على توقیرهم والاحترام لهم» ولذا تجد آشراف القبائل وساداتهم لا یعرفون إلا بالکنی» كأبي سفیان 
وأبي بكر وأبي طالب وأبي جهل وأبي لهب كل منایعرفهم بکناهم.. لکن كم منایعرف أسماءهم الحقيقية؟ 


(انظر الدر الثمين ص5 KG A‏ 


& ۳ Go else ale 
rro rr rro eee e eee e eee e عائشة فى | قلب و‎ 


وكان BE‏ يناديها أحيانا ب ( بنت الصديق ) O,‏ ليشعرها بمكانتها ومكانة 
آبیها e‏ وأي لقب Cal of‏ الرء بالصدیق وقد ثنی الله به فی الثناء علی من 
Ar 5 3‏ م ar Lor se - lo”‏ ی 
آنعم عليهم فقال : 8 a a A‏ 
E i AI E ARAS e‏ ۱ 1 
والشپداه os ADA veta) ly‏ & (النساء :95) 
وقد کانت ‏ - في بادی الامر - شديدة الحياء كشأن البنات الصغيرات إذا 
تزوجن BN‏ :(تزوجني رسول الله يد حين تاه جبريل بصورتي » وإني 
Z z 8 RR ”‏ & 
لجارية علي VIA‏ » فلما تزوجني Al‏ الله علي حياء » وأنا صغیرة) m‏ 
أي a, or í‏ = “ 2 & 
تقول es): sel‏ یراس عائقة الى سا ھاو dello‏ 
رسول الله 8 6 ومعی نسوة . قالت : فوالله ما وجدنا عنده قرى الا قدحا من 
لبن شرب منه » ثم ناوله عائشة فاستحيت ال جارية » فقلنا u:‏ ود وضو ان 
فانظر أي شرف حصلته بزواجها منه E‏ حيث تشرب من ذات القدح 
الذی شرب منه » engi‏ لها هذا الشرف . 
(۱) کما في سنن الترمذي (۰)۳۱۷۵ وفي مسند آبي يعلى (40۰۷) ۰ وفي مسند احميدي (۲۹۲) وهي 
آحادیث متعددة ولیست حدیثا واحدا. وقد قال صاحب کتاب الدر الثمين (کثیرا ما كان ینادیها) يعني 
بذلك ولم أر غير هذه الأحاديث الثلاث» وغالب ما عزاه هي آحادیث مکررة متنا؛ فظهر عدم صواب كثرة 
مناداته لعائشة بذلك LE y‏ كان يقوله أحياناء والله آعلم. 
)1( جلد يشق كهيئة الازار تلبسه الحيّض والصبيان. 


(۳ ) آخرجه الحاكم في الستدرك (1۷۲۷) وصححه ووافقه الذهبي. 
(4 ) مسند أحمد (۲۷۵۱۱) وضعف اسناده الأرنؤوط. 


© 


© الرومانسية فى الحياة الثبوية 
reer rere rk‏ مهام رم ere‏ ووو مفو وهر eee‏ الروفاكسعة فى 6 النبویه 


ومن أكثر ما Blaze‏ عن باقي أمهات المؤمنين ؛ إضافة إلى صغر سنها 
وشدة حیائها » كونه لم يتزوج بكرا غيرها » وهو الذي كان ينصح بالبكر 
فيقول ابر : (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » وتضاحكها وتضاحكك) ٩.‏ 


فجميع نسائه ثيبات عدا عائشة رضي الله عنهن أجمعين . 


مهارة زوجية Y‏ 
وقد كانت تمازحه في بكارتها فتقول : « يا رسول الله 


أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرا قد أكل منهاء ووجدت 
شجرا لم يؤكل منهاء في أيها كنت ترتع بعيرك؟ فكان 
يقول: في الذي لم يرتع منها. فتقول : فآنا هي » .۲۲ 
وهکذا الحياة الزوجية » حتاج إلى شيء من الرح والدعابة والزاح .© 
.2 لیضف بين الزوجين سعادة و خفة وانشراحا . 
مهارة 95 Y Aum‏ 


وکان عليه الصلاة والسلام یتلطف معها آشد التلطف فینادیها « 


يا عائش Lod pee‏ لاسمهاء ویروی أنه كان ینادیها ‹ يا sage‏ 9( 


(۱) متفق عليه : البخاري COVA)‏ » مسلم (۳۷۱۵). 

(۲ ) رواه البخاري (۵۰۷۷). 

)1( متفق عليه : البخاري (IVA)‏ ومسلم (۲۳۰۱). 

: قال المناوي‎ AM) )عمل اليوم والليلة لابن السني (ص £07( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ ٤( 
.)۱٩۱ /0 یا عويش منادى مصغر مرخم فيجوز ضمه وفتحه. (فيض القدير‎ 


© الرومانسية فى الحياة النبویة 
N‏ .الرومائسيە هی 6 النبویه 


ماأجملك یا اماه! 


لقد كانت Lal‏ عائشة tits‏ بيضاء جميلة فى خدیها حمرة . 


مهارة زوجية ٤‏ 
فکان ۶ یتلطف معها وینادیها: يا حمیراء VW‏ 


قلا تَدَعَنَّ مناداة زوجتك Glaus‏ جمالها. قان ذلك مما 


يؤثر تأثیرا إيجابيا Lume‏ في شخصيتهاء ويزيد الألفة 


والمحبة بينكماء ويد خل السعادة على قلبها لاسيما مع 


محبه النساء لذلك. 


ولجمال خلقها وخلقها ‏ بدأ الناس في خطبتها في سن مبكرة جدا ؛ علهم 
أن يظفروا بها حين بلوغها . . 


فخطبها مُطعمُ بن عدي لابنه = إلا أن الله أبى أن تمسها یذ غير رسول 
الله عن 
١(‏ ) سنن النسائي الكبرى (AVON)‏ وقال الحافظ ابن حجر :(إسناده صحيح» ولم أر في حديث صحيح 
ذكر (الحميراء) إلا في هذا) فتح الباري (۲/ 5 4 4). قال الذهبي :(والحمراء في خطاب آهل الحجاز : هي 
البيضاء بشقرة » وهذا نادر فيهم)(سير آعلام النبلاء ۲/ VTA‏ 
(Y)‏ مسند أحمد (۲۵۸۱۰) وحسن اسناده الحافظ في الفتح (۱۷۱/۷). 


© 5 El 
AA O عائشة فى أ قلب‎ 


فلم تتزوج آحدا قبله » وحَرَم الله نکاحها وبقية نسائه من بعده ۳ 

وقد كان َك من شدة محبته لها ولال آبي بكر » یکثر من زيارة بیته قبل أن 
یتزوجها . 

ds‏ : لم هر یوم الا ورسول الله 8# يأتيهم فیه»وکان يذهب إلى 
آمها فيقول : ( يا آم رومان استوصي بعائشة خیرا واحفظيني فیها) . فکان 
لعائشة بذلك منزلة عند آملها m,‏ 


مهارة زوجیه 0 


وهو ما ينبغي على الأزواج في حضرة آهل زوجاتهم › أن 


یعلوا من شأنهن ويثنوا عليهن ویستروا معايبهن »وهو ما 
يكبر الرجل في عين زوجته وفي نفوس أهلها. 


واللفت في زواجها 3 8 ومحبته لها ؛ أنه لم يكن كأي زواج وكأي 
)1( بقوله تعالی :¥ KS A is EIA J) ES SECS‏ ڪان il Soe‏ 
عَظِيمًا #(الأحزاب : ۵۳). 
Ve linet‏ 


)1( مستدرك الحاكم CWA)‏ 
)2( حلية الأولياء (۲/ 5 5). 


A rs oO 


ومن شواهد ler‏ كان 2 يأمرها أن تسترقي من العین كما سيآتي e‏ 
ولیس ذلك لتمیز جمالها فحسب  Lely‏ لوفور عقلها وقوة حفظها وکثرة 
eco‏ 


A A IA و۵ و ك‎ 


الناظر فى السيرة النبوية وسيرتها و » تتجلی له ce‏ ان 
فیها » وهو أنه 48 ما أحب امرأة حبها lo‏ ول فضل واحدةتفضیلا ore‏ 
بكر الصدیق » رضي الله عن الجميع Y,‏ 

وبعيداً عن المفاضلات » نجد عشرات الملامح في السيرة النبوية تدلل على 
عظم محبته 8# لها محبة ما كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يخفيها . 
لدرجة أن سائر الناس كانوا يعرفون هذا عنه تام العرفة . . 

2 فهذا عبدالله بن عباس & يقول لها حين عادها وهي على فراش 
الموت : (كنت E‏ نساء النبي HB‏ ولم يكن يكن رسول الله 85 يحب إلا 
m (Lib‏ 

2 وکان عمر db‏ یقول لابنته حفصة وهي زوجة للنبي 45 : (کانت 
جارتك هي آوسم وأحب إلى رسول الله منك - يريد عائشة) O,‏ 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء (۲/ (VES‏ 

(۲ ) وهذه شهادة حق سجلها لنا ابن عباس؛ مع أن من نساء النبي BB‏ خالته ميمونة» فانظر ما أعظم إنصاف 
ذلك الجيل وصدقه. 

(۳ ) مسند أحمد (۲۹۲) وقوى اسناده الأرنؤوط. 


& 


(4 ) صحیح ابن حبان (5774). 


عائشة فى آطهر قلب Epic‏ دب CD‏ 


2 بل كانت ضرائرها یعرفن هذا جیدا ویعترفن به » فها هي أم سلمة له 
تقول عنها لما علمت بوفاتها : (والله لقد كانت Col‏ الناس إلى رسول الله BB‏ 


(LLY 


2 ولا أهديت A‏ فقال : ( لأدفعنها إلى آحب آهلي إليّ ) 
قالت النساء : ( ذهبت بها ابنة أبي قحافة) فأعطاها حفيدته أمامة بنت زينب 
وعلقها في "leise‏ 

2 حتی أنه لما بعث زياد بن أمية بهدايا وأموال إلى أمهات المؤمنين مفضلا 
عائشة عليهن » جعل رسوله عمرو بن الحارث يعتذر إلى أم سلمة وصفية . 
فقالتا E‏ : (يعتذر إلينا زياد ! فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلا 
من زياد رسول الله 65) O.‏ 


وانتبه أن هذا التفضيل المعترف به من قبل ol‏ سلمة ة وصفية » هو في 
الحبة القلبية والميل العاطفی الفطري دون بخس الأخريات حقوقهن ونفقتهن 
وعطاءهن والبیت عندهن »فلا پشکل عليك الأمر . 


بل ربما استغلت مكانة عائشة من قبل بعض أمهات المؤمنين لتحقيق مطلب 


)1( مستدرك الحاكم )١7/5(‏ وصححه. 


(۲ ) مسند أحمد (Y EVEN)‏ وضعفه الأرنؤوط» وهذا من حسن تعامله ## أن صرف القلادة لغير زوجاته 
حسما لادة الغيرة التي يمكن أن تقع بينهن فيما لو أعطاها واحدة منهن. 
() ذكره العصامي في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (۱/ )١97‏ وقال :(روی أبو طاهر 


AS A 120 سس‎ 2 2 oO 


من رسول الله : 

فمرة وجّد HB‏ على صفية بنت حيي في شيء » فقالت صفية : يا 
Tinte‏ عى رسول الله 88 ولك يومي . فقالت : نعم . فأعذت Des‏ 
لها مصبوغا بزعفران » فرشته بالاء لیفوح ريحه » فقعدت إلى جنب رسول 
Ball‏ . فقال © : (إليك يا عاتشة » إنه لیس يومك) ! قالت : ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . وآخبرته بالامر فرضي عنها. ۲٩‏ 

وکان الناس كما في الصحيحين یتحرون بهداياهم یوم عائشة كما 


PARA 
. 38 ومکانتها في قلب رسول رب العالین‎ 


)١(‏ الوجد : الغضب » وآیضا الحزن. (مختار الصحاح) 
CY)‏ مسند آحمد (VETA E)‏ وضعف إسناده الأرنؤوط. 


Y 


و۵ و ك O A:‏ 


ذکر الله جل Mey‏ عشرات OLY‏ البينة لفضل نساء النبی BH‏ 
شرف أعظم من تسمیته لهن آمهاتنا في قوله : (وآزواجه آمهاتهم)؟ 
ولو لم يُنزل الله في شأن فضلهن الا هذه الاية لکفت !ذلك أن آمومة الدین 
أقوى صلة من أمومة النسب » فیکون حقهن آولی وأعظم حقا من أمهاتنا 
تا یس 
م بل » وکیف |ذا علمت أن أمّنا عائشة ۶ ee‏ 
Dr 2 de‏ آلاولود BN‏ ل — :© 


7 2377 BG 


He e‏ ور عه وم ser - e‏ جَنْتٍ تجری 3 يا ا he. N‏ خدإرين 


72i> 72 A 


كلك یم (التوبة : ۰۰ 
فكل فضل للهحرة ۰ وکل خصيصة للمهاجرین ea‏ 
ya‏ 2 الله 1 A‏ روا SE‏ 


7 


ee‏ آن cada cat‏ ی وا و ال 
og‏ هن آخیر نساء GOA‏ ولا آخیر منهن بدا فهن السلمات الات 
القانتات . . إلى آخر الأوصاف . بقرينة قول الله فى ختامها SLE‏ وأبكارا» 


Y 


عائشة فى أطهر قلب ree RES rr‏ قر عم SEDGE SER‏ دب CD‏ 


فعائشة هي البكر » وسائر نسائه الثيبات . وإلاهل يقول قائل أن الله لم يختر 
لنبيه الأفضل - عياذا بالله - ؟ ! 

ويكفي بهذه الآية بیان لأوصاف آمهات المؤمنين ومنهن عائشة De‏ 

7 ولم تكن آم الومنین GS‏ إنسان مؤمن تقي » بل حازت من الإبمان 
قصب السبق » ومن التقوی النزلة العالية » حتی كان جبریل الأمين اكا ينزل 
رها السلام » ۰ فتقول AG yal lo‏ 0( 

ولك أن تتصور ell‏ ومن pall‏ عليه ؟ فما أعظمه من شرف! 

7 بل انها رأت جبریل مرة » ففی مسند آحمد آنها قالت #رأيتك يا رسول 

الله وأنت قائم تكلم دحية الكلبي . فقال : (وقد رأيته)؟ قالت :نعم . قال : 
(فإنه جبريل وهو يقرئك السلام) . قالت : وعليه السلام ورحمة الله » جزاه 
الله من زائر ودخيل » فنعم الصاحب ونعم الدخيل." 


)\ ) رواه البخاري (۳۷۱۸). 
(Y)‏ مسند آحمد (4 ۲۵۱۷) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۸) :(وٍسناده حسن في الشواهد). 
وأخرج نحوه الحاكم في الستدرك (۳۳۲) 9 صححه؛ ووافقه الذهبي. 


© 


O A oO 


كد با كاد 


ومن عظيم فضلها وخيريتها di‏ بعض الأحكام التخفيفية (الرخص) 
A A‏ يالا رةه كما فى Ur‏ 
التيمم : 

ذلك أنها استعارت قلادة وكانت في سفر مع رسول Ball‏ فانسلت 
منها . فطلبوها وبحثوا عنها حتى وجدوها » فلما حضرت الصلاة ولم يكن 
معهم ماء » صلوا بغير وضوء » فأنزل الله آية التیمم رخصة لهم . 


وستعرف فضلها من ردة فعل الناس في هذه الحادثة : 
© فهذا أسيد بن do qual‏ يقول لها : جزاك الله خيرا » فوالله ما نزل بك 
أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا . وجعل للمسلمين فيه بركة O,‏ 
وفي رواية قال :ما هي بول برکتکم يا آل أبي بكر! ”“ وفي لفظ : لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل آبي بكر ما آنتم الاب كة لهم cr)‏ 
#©وفي رواية أن أبا بكر 5ه قال لها : والله يا بنية ما علمت إنك مباركة! ماذا 
١(‏ ) رواه البخاري (۳۷۷۳()۳۳۹). 


.)۳۳( رواه البخاري‎ CV) 
EVA) رواه البخاري‎ (Y) 


& 


2 5 Ê 
I عاتشه فى آطهر قلب ون نو موه‎ 


جعل الله للمسلمین في حبسك إياهم من البركة والیسر O,‏ 
© وكان ابن عباس یقول لها : وكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك 
» فوالله إنك لبار کة ۰ 

ومن الاحکام التي تنزلت بسببها حد القذف ف(صار باب القذف وحده Lb‏ 
عظیما من آبواب الشريعة » وکان سببه قصتها ES‏ أي في Bole‏ الافك 
وستأتي معنا . 


(۱) مسند أحمد (7785) وحسن إسناده الأرنؤوط. 
(۲) مسند أحمد (۳۲۹۲) وقوى إسناده الأرنؤوط. 


(۲) ال جابة للزركشي (ص ۵۲-۵۱). 


AA 2 2 2 2 اي‎ oO 


وكان HE‏ يقول كما في الصحيحين : « فضل عائشة على النساء » كفضل 
الثرید على سائر الطعام De‏ » والثريد من أحب الطعام Ves]‏ ۰ ویصنع من 
عبرا en ee‏ 


مهارة 95 Aum‏ 1 
وهذا التفضیل یقوله HF‏ آمام مرأی ومسمع الناس”" , 
Line‏ فضل زوجته ومكانتهاء فهل یفعل الأزواج الیوم 
مثل هذا الأمر؟! أم يَتَحَرّج من ذکرها في سياق مدح أو 
554 إذا 1805585 وهل إذا ذكرت النساءء أو تعدد الزوجات 
بادربمدح زوجته وتعداد محاسنها ؟ أم ينساق وراء أماني 
الزواج الثاني ويسترسل مع جلسائه في ذکرهن. بل وريما 


في ذكر معايب زوجاتهم وسلبياتهن ؟!! 


) \ ( مسند أحمد (YUVAL)‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 
(۲ ( مسند آحمد (۲۱۳۸) وحسن إسناده الأرنؤوط. 
(Y)‏ مسند أحمد (YAEL)‏ وحسن إسناده الأرنؤوط. 


DY 5 El 
AAA O عائشه فى | قلب‎ 


وستلحظ — حفظك الرحمن- من خلال ما سباتی أنه 8 : 


مهارة زوجية ۷ 


كان لا يدع فرصة من قول أو فعل تدخل السعادة على 


قلبها الا بادر وانتهز وفعل. 


2 فکان یفرح قلبها بکلامه وکلماته فیقول : (لأنت أحب إلي من زد 
بتمر) 0 
7 وکان یقول : (آما ترضین أن تکونی زوجتی فى الدنيا والآخرة) Ni en‏ 
جبریل اقلا آخبره بذلك O‏ 
#©ومرة سألته : يا رسول الله » مَنْ منْ آزواجك فى الجحنة؟ قال : (آما إنك 
منهن) . قالت : فخيّل RA‏ أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرأ غيري Y‏ 
فلا تبخلن - أيها الموفق - بكلمة تفرح بها زوجتك؛ 
وعبارة تدخل السرور على قلبها. لتصنع معك نفس 


5 2 = 
الامر » فتسعد وتسعد. 


(۱ ) الطبقات الکبری (۱۰۰۰) عن شيخه الواقدي » وهو متروك مع سعة علمه كما في تقریب التهذیب 
رقم (1۱۷). 

(Y)‏ مستدرك الحاكم y (IVY)‏ وصححه e‏ ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه الترمذي (۳۸۸۰) وصححه الألباني. 

(4 ) مستدرك الحاكم WEN)‏ وصححه e‏ ووافقه الذهبي. 


© الرومانسية فى الحياة الثبوية 
لأمءءةةةةةةةةةةة ةم ءءء ءءء ءءءءءءءءء..ء.ء ءءء الرومائسيە كى 6 النبویه 


بل روى النسائی أن امرأة جاءت إلى رسول الله BB‏ فقال : ( يا عائشة 
تعرفين هذه)؟ قالت : لايا نبی الله . قال : (هذه قینة7) بنى فلان » تحبين أن 
تغنى لك)؟ فغنتها . 


مهارة زوجية ۸ 
وانظر إلى آثر مناداته لها بأسماء وآلقاب تحبها كما 


سبق L)‏ عاتش - يا عويش - al‏ عبداللّه - يا حمیراء) 


كيف جعلها تنتهج معه ذات النهج فتنادیه بأحسن آلقابه 
Ly)‏ نبي اللّه). وهكذا الزوج الفطنء إذا آراد من زوجته 
آمرا أو خلقاء نظر في خلقه وتعامله» فان هذا من آحسن 
وآرسخ وسائل غرس الخلق الحسن والتعامل الطیب بين 
الأزواج. 


AO 


E A A A ....... POD 


| المثالي للعلاقة الزوجية الناجحة & 


بالاضافة U‏ تقدم من تصريح النبي 88 بمدحها وفضلها » وهي سنة نبوية 
للأزواج أن يثنوا على ما في نسائهم من خير أمامهن ومن وراء ظهورهن . 

بالإضافة لما سبق : 
2 لم يكن يِه يستطيع أن يخفي محبته لها » وذلك أن المرء إذا أحب أحدا 
بان ذلك وظهر من كلامه وأفعاله ونظراته وابتساماته . 

فكان الصحابة #: يسألونه : أي الناس أحب إليك؟ 

فیقول ۶ : (عائشة) 

Ju‏ :من الرجال؟ 

(Lagi): 8B فیقول‎ 

ونت إذا سئلت مثل هذا السوال.. فکیف سیکون جوابك؟!! 

des وا‎ Ll شديد ا ای‎ Lec تب‎ RAN co 


من بين ساثر أحبائه بالدعاء »بل leds‏ جعل دعاءه كله له وفیه ۲ 


(۱) متفق عليه : البخاري OP VIY)‏ مسلم (۱۳۲۸). 


Y 


عافشة فی اطهر قلب [ ز ز ز ز|[ز ز[ز[ز 7 PO‏ 
مهارة زوجية ٩‏ 
وهو ما كان 2 يصنعه معها أحياناء فقد كان من 


دعائه: (اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة 


واجبة ظاهرة a (ol‏ فرحا عظيماء حتى 
يسألها Lo):‏ عويش مالي أراك قد أشرق وجهك) ؟. فتقول: 
ومالي Y‏ أفعل وقد دعوت لي.!") 


وأحيانا كانت هی من تبادر وتنتهز الفرصة فتطلب منه الدعاء » تقول : 
رأيت رسول الله وي طيب النفس فقلت :یا رسول الله »أدع لي .فقال :(اللهم 


)5 حتى سقط رأسها في حجرها من اله لضحای N,‏ 


فالدعاء للزوجة في حضرتها » مشعرٌ لها بمكانتها وباهتمام زوجها بها 
ومحبته لها » وهو مصدر رئيس من مصادر تحسين العلاقة الزوجية وحفظها le‏ 
قد يشوبها » فأكثرٌ من الدعاء لها في حضرتها وفي غيبتها » وستجد صدق ما 
أقول . وليت زوجاتنا يحتذين حذوها فيطلبن من آزواجهن الدعاء كما يطلبن 
منهم امال والفسحة والخروج . . . 


(۱) سير أعلام النبلاء (؟/ )٠٤١‏ » وهو في المستدرك (1۷۳۸). قال الذهبي : منكر على جودة إسناده. 


(۲ ) الدعاء للطبراني AYTO‏ 


(۳) رواه ابن حبان في صحيحه (۷۱۱). 


الرومانسية فى الحياة النبوية 


وتأمل معى ما كان يصنعه معها » لتقف بنفسك على متانة العلاقة الزوجية بينهما : 
فقد كان 2 يلعب معها وتلعب معه 3 
فكان يسابقها - بطلب 
منه لامنها - ماشاء الله » فتسبقه » حتى إذا أرهقها اللحم سابقها فسبقها » فکان 
يقول : 


مسند أحمد (YY A)‏ وجود اسناده الأرنؤوط. 


عائشة في آطهر قلب 121212121212 عا 
Y‏ وكان HB‏ يغتسل معها فى مكان واحد وبإناء واحد وفى وقت واحد » 
تختلف أيديهما في VEN‏ ویقلبان الموقف إلى مرح وسعادة حتى تقول له : 
آبق لي آبق لي m‏ 


مهارة زوجية ۱۱ 


Liss‏ الزوج إذا صنع هذا مع زوجته یقول لها بلسان 


حاله : (آنت كنفسي) أو بعبارة آوضح (آنا وأنت نفس 


واحدة في جسدین ) وهو مما یقرب بين قلبیهما جدا. 


& وهذه مهارة قل من يجيدها » وهو أن يقلب الزوج أو الزوجة العادات 
اليومية من غسل أو طعام أو حديث إلى متعة وفرح ومرح ! 
وکانت إذا شربت EA ssh‏ ووضع فمه الشریف - عن قصد - في 
موضع شربها » واذا أكلت أكل من موضع أكلها . 

تقول e‏ : (کنت آشرب وآنا حائض ثم آناوله النبي 8 فیضع فاه على 
موضع في فیشرب ‏ وأتعرق العرق (العظم الذي عليه بقية من اللحم) ونا حائض 
ثم آناوله النبي 48 فیضع فاه على موضع في) .7" 


(۱ ) متفق عليه : البخاري (Tor)‏ مسلم (۳۲۱). 
(Y)‏ مسند آحمد (۲۵۲۵۰) وصحح إسناده الارنژوط. 


AVIA) رواه مسلم‎ OY) 


© الرومانسية فى الحياة النبویة 
ی .الرومانسيهە قى 6 النبویه 


2 ولعله كان 4# يمسك بيدها إذا فرغت من طعامها فیلعق أصابعها . وربا 
كانت تفعل ذلك معه » قفي صحيح مسلم » 
قال 8¿ : إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) 2 


7 بل وكان بحث الأزواج على رفع اللقمة إلى أفواه نسائهم ويخبرهم أن لهم 
aig‏ | » ولاشك أنه BB‏ كان یفعل مع نسائه ما يرشد به غیره ۲ 


۱۲ Aum 95 مهارة‎ 


وتأمل كيف كان 6 Glas‏ العادات اليومية إلى قرية 


وعبادة یوجر علیها. ومتعة وانبساط یدخل السرور على 
قلبيهماء فما أجمل الحياة الزو جية بمثل هذه التطعیمات 
السهلة »التي تکسر الروتبن وتذهب الملل وتستثمر الأوقات 
والمواقف في فرح وسعادة وأجر. 


(۲۰۳۱()۱). قال النووي في شرح مسلم (۱۳/ ۲۹۸) :(یلعقها غيره من لا يتقذر بذلك كزوجة وجارية 
وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون). 
(Y)‏ متفق عليه : البخاري e (AVE)‏ مسلم Erd‏ 


& 5 El 
AA عائشة فى أ قلب‎ 


وكان ربا إذا أراد cy Al‏ من البیت MAN‏ 


مهارة زوجية ۱۳ 


وهده مهارة زوجيه تشعر الزوجة بمحبه زوجها لها 


> وأنه سیشتاق الیها طوال فترة خروجه ‏ مما یخفف 
علیها من طول وحدتها وانتظارها لعودته. 


© وکان یقبل ویباشر حتی وهو صائم ۳۰ فما بالك في علاقته بها في غير 
آوقات العبادة؟ 


Y‏ وكان يخدم أهله بنفسه »مع وجود الخدم والموالي عنده د 
© وكان إذا آراد أن يستريح وضع رأسه على فخذها . . 
وربا قرأشيئا من القرآن وراح يرتل بمثل هذه الهيئة*' . . 


بل ورعا اشتدت راحته حتی غلبه النوم ونام على فخذها 8 


.)۱۷۸( رواه آبوداود‎ C1) 
(TAYE) رواه مسلم‎ ) ۲( 
CWA) رواه البخاري‎ ) ۳( 
.)۲۹۷( )رواه البخاري‎ 4 ) 
.)۲۹۷( وانظر البخاري‎ .)۸٤۲( مسلم‎ e (UY E) متفق عليه : البخاري‎ (0) 


E E E O IC, و ك‎ © 


۱ Aum 95 مهارة‎ 


وفي هذا إشعار للزوجة بآنها راحته وسکنه واستقراره 


. خلافا لما يفعله كتير من الأزواج حين برمون آجسادهم 
على الفراش ويستغرقون في النوم بحجة التعب والعمل ! 


ومثل هذه الأفعال وغيرها لاتدل إلاعلى شىء واحد وحقيقة واحدة ( 
يعو اله ae.‏ . .فأي علاقة EL‏ كانت تعيشها معه وتبادله 
إياها؟ وهذا الذي اصطلح عليه أبناء زماننا ب (الرومانسية الزوجية) . 


كما أن هذه الأفعال الدالة على شديد محبته BB‏ لها ءلم يُعهد أنه فعلها مع 


غيرها من زوجاته رضي الله عنهن . . 


حتى أنه ما سمع عبدالله بن عمرو STS‏ رسول الله 8 كان يقبل عائشة 
وهو صائم » بعث رجلا إلى el‏ سلمة 85 قائلاً له : سَلْها أكان رسول الله 88 
يقبل وهو صائم؟ فان قالت : لاء فقل : إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل 
وهو صائم . فلما أخبرها قالت أم سلمة : (لعله أنه لم يكن يتمالك عنها حبا » 
ما ياي فلا) O,‏ 


وفي هذا بیان لما كان عليه أمهات المؤمنين من إحسان SB‏ يبعضهن « فهذه 
pl‏ سلمة نم تلف ولم تكد ولم 5 alle‏ عن واقعها » LE‏ 


)1 )سیر اغا الد (۲/ ۱۷۲) وجود اسناده الا bay‏ 


© 5 El 
AA O عائشة فى أ قلب‎ 


فعله HB‏ مع عائشة بحبه لها وشغفه بها » فرضي الله عن أمهات المؤمنين 
وأرضاهم . 

7 وكان إذا أراد اخروج ليلا محاجة IJ‏ وعائشة نائمة اتتعل رويداً» وأخذ 
رداءه schen,‏ فتح الباب رویدا » فخرج وأجافه رويداً » وإذا سألته في 


Br oF so, 


ذلك يقول لها :(ظننت أن قد $ رَقدت > فکرهت أن آوقظك » وخشیت آن 
تستو > m le‏ 


مهارة )9 Aum‏ 10 
وهدا من حسن تعامل الزوجین مع بعضهما » حيث 
يراعي كل واحد منهما راحة الآخر » ویحرص على عدم 


ازعاجه والتشویش علیه ولا يدل هذا الاهتمام بهده 
الامورالیسیرة إلا على حب واحترام؛ بل ورقي في العلاقة 
وطريقة العیش. 


)© وکانت من شدة مراعانها للنبي وحقوق » رها لا مكحن من قضاء 
ما علیها من صیام رمضان إلافي شعبان » وما عنعها من ذلك سوی الشغل 
VE le‏ 


.)۲۰۳۷( رواه النسائي‎ C1) 
VVEV رواه مسلم‎ ) ۲( 


© و © و 2 او 1 1 1 1 1 A A‏ 


حيث كانت مهيئة نفسها لاستمتاع رسول الله BB‏ بها في جميع أوقاتها إن 
أراد ذلك » وإِنما كانت تصومه في شعبان » BBY‏ كان يصوم معظم شعبان » 
فلا حاجة له فيها حينتذ من النهار.) 


وکانت تخدمە PERE‏ 
P‏ فتطحن له الدقيق Lady‏ وتطبخ بنفسها O,‏ 
2© وتفرش له المغارش.“ 


© وتر جل له شعره الشريف وتسرحه e‏ 


DP‏ وتطیبه وهو الطیب VE‏ بیدیها") » بأطيب ما عندها من طیب.() 


7 وتعد له سواكه وطهوره لیقوم من الیل ما شاء الله أن ie gh‏ وتغسل له 
السواك اهتماما بنظافته. 00 


(۱) انظر شرح النووي على مسلم (۲۲/۸). 
CY)‏ انظر الشمائل الحمدية للترمذي (۳۳۰). 
(۳ ) انظر المرجع السابق. 

٤ (‏ ) انظر الرجع السابق. 

)00 رواه البخاري (۵۹۲). 

(5) رواه البخاري (۲۷۰). 

:)۲۳۹۹۳( مسند أحمد‎ CY) 

.)۲۳۹۸۷( مسند آحمد‎ (A) 

.)۱۷۳( رواه مسلم‎ ) ٩( 

(۱۰ ) رواه أبي داود (۵۲). 


Y 


ai‏ 5 زيف 
عانشة فى قلب ee‏ 


2 وتغسل ثوبه بیدها وتحك منه آثر المنى VB‏ 
2 وتهتم Be‏ » فتطلب منه أن يشتري ثوبين من بز بدل ثوبین غلیظین 
Js ois‏ اویرشح )35( ف افيثقلان عليه m‏ 
2 وکانت لا تنام ورسول الله أرق ساهر لم ينم »حتی تسأله :ما شانك یارسول 
MEN‏ 
© و کان تقري الضیوف القادمین عليه في البيت وتقوم بواجبهم.۵) 

مهارة زوجية ١١‏ 


وهكذا متى ما اهتمت المرأة بدنيا زوجها وآخرته › 
فقد كملت سعادته. وحينتن زاد dum‏ لها وطاب عيشهما 


ı‏ فلماذا yapa‏ بعض الزوجات عن أسْر قلوب آزواجهن 
بمثل هذه الأشياء الميسورة .. وهل يرد كرم زوجة تصنع 
مع زوجها كل هذا إلا لنیم؟۱ ولا أظن زوجك كذلك! 


3 إليها ویتحدث معها ويسمع منها »ولو طال حديثها جدا‎ AS 
ولو كان حديثها في طرف الأخبار ومستطابات النوادر ومّلح الحديث »كما‎ L 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱). 

(Y)‏ مسند آحمد y (YOVAE)‏ وصحح إسناده الارنژوط. 

(۳) مسند أحمد y (YO VU)‏ وصحح إسناده الارنژوط. 

(0009) وصحیح ابن حبان‎ (PVT) ومسند احمد‎ (ONE) سنن ابي داود‎ ) ٤( 


AE 1 1 1 1 1 12 A © و‎ © 


e 
5-5 e ل هو‎ 


حدثته ة بقصة النساء اللاتي اجتمعن وكان عددهن إحدى عشرة » وجلست 
كل واحدة تحدث الاخریات عن زوجها (وهو حديث آم زرع الطويل العروف) 
فلم يتأفف أو يتململ » ولم يقطع حديثها » بل قال لها بعد كل ذلك :(کنت 
لك كأبي زرع N‏ وفي رواية قال :(في الألفة والوفاء لافي الفرقة 
والجلاء . وفي رواية :الا أنه طلقها وإني لا طلقك) » فقالت :يا رسول الله 
بل آنت خير من أبي زرع لام زرع 5 

وهذا يدلك على أنه استمع لها بإنصات » ووعى عنها ما قالت رغم طول 
القصة . 
LO‏ رما خصها ما يحول فى نفسه . . کما قال cpl‏ الؤبير للأسود: : کانت 
عانشة سالك كثيرا » فما حدثتك في الکعبة؟ فقال قالت لي :قال النبي 
۶ :ریا عاتشة : لولا قومك حدیث عهدهم - يعني بکفر - لنقضت الکعبة 
فجعلت لها بابین : باب یدخل الناس وباب بخرجون) .۲۰ 
2 ويبث إليها همومه » تقول نع : دخل عليّ النبي ## يوما فقال : لقد 
صنعت اليوم شيئا وددت أني لم أفعله ! دخلت البيت ؛ فأخشى أن يجيء 


(1 ) متفق عليه : صحيح البخاري (0۱۸۹)) صحيح مسلم (14۵۸). 


Y 


(0) 


ولا تجده یتعذر عن الحديث بتعب وارهاق Jato‏ قريب كما یفعل آزواج 
ies‏ 
> فربما فرغ من قيام الليل ومناجاة ربه - وقد كان يقوم حتی تتفطر قدماه - » 
حتی يأتيه المؤذن ad‏ 
مهارة زوجية ۱۷ 
فمن الضروري أن یجلس الزوجان ويتحدثان إلى 
بعضهما البعضء؛ ولايد لكل طرف أن ينصت للآخر 


ويستمع بإقبال ورغبة وتودد. فان هذا يضفي على الحياة 
الزوجية الأنس وال لفة والتقارب » ومتى ما انعدم الحوار 
بين الزوجين وانقطع الجلوس والتحادث بينهما؛ بعدت 
قلوبهما بقدرتباعد أجسادهما. 


2 وكان إذا التمس منها سوالایدل على فطنتها ونباهتها : أثنى عليها 


)\ ) مسند أحمد (YO YY A)‏ وحسنه الأرنؤوط. صدق الله العظيم القائل:* le MS UA‏ 


Be a hs‏ عرش sh ek‏ زارت 205 #(التوبة : ۱۲۹) فصلی الله عليه وسلم. 


GY‏ 9 ی الووماتسية في الحياة النبوية 


فقال :يا موفقة د 


مهارة 95 VA Au‏ 
وفي هذا مهارة زوجية مهمة للأزواج» بأن یثنوا على 


۰ 


زوجاتهم كلما سمعوا منهن كلمة موفقة أو رآوا منهن 


تصرفا حکیما أو ریا سدیدا ونحو هذاء ليَرْسحٌ هذا 
التوفیق وا لصواب والحکمه قیها . 


2 ومن أعظم ما یدل على جمیل العاشرة وحقوق الصاحبة وآداب الجالسة › 
والوفاء بين الزوجین : 

أنه كان یصحبها معه في الولائم اللذيذة الطيبة » فلا يستآثر بنفسه »بل ورعا 
امتنع عن إجابة الدعوة إن لم تكن مشمولة معه بالدعوة ۱ 

فمرة كان له جار فارسي » وكان طيب المرق » فدعاه على طعام صنعه ‏ فقال 
oa y): 8‏ لعائشة)؟ قال : لا . فقال 8# : (لا) !يعني امتنع عن الدعوة . 

ثم عاد يدعوه فقال 8 : (وهذه) ؟ قال Y:‏ . فقال 8 :(لا) ! 

ثم عاد يدعوه فقال 88 : (وهذه)؟ قال : نعم في الثالثة » فقاما يتدافعان حتی 
dl‏ 


(۱ ) رواه الترمذي (۱۰۲) وقال : حسن غريب » وضعفه الالباني. 


(۲) رواه مسلم (۲۰۳۷). 


ع 7 SPA‏ 
عائشة فى آطهر قلب AAA‏ 2 


فکره © الاختصاص بالطعام دونها ۲۱ 

ولا وقعت حادثة التحریم » وكان 2 قد آقسم أن لایذخل على آزواجه 
شهرا » فلما انقضى الشهر » بدأ بها يه » فدخل عليها قبل كل نسائه » وانظر 
تفصيل ذلك في تفسير سورة التحريم .۲۰ 
2 بل بلغت مراعاته لنفسيتها ES‏ ؛ أنه رما أوقف مسير القافلة في السفر » 
لأجل عقد لها انقطع » ويقوم 8 بنفسه للبحث عنه » ويقوم الناس معه » كل 
ذلك لأجل عقد عائشة الفقود مراعاة لنفسيتها N,‏ 


© ولرما يوفق الزوج لعبادات تقصرٌ عنها همة الزوجة - في فترة من الفترات 
إما لصغر سنها ‏ أو كثرة أعبائها ومهامها الزوجية والأسرية والمنزلية » فكان 8 


يصلى من الليل » وأمنا راقدة معترضة على فراشه » فإذا أراد أن يوتر أيقظها 


فآوترت.) 


(۱ ) قال النووي في شرح مسلم (۱۳/ ۳۰) :(ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة #ة أولا؛ لکون الطعام 
كان قلیلا فأراد توفیره على رسول الله ASE‏ مبارك - ومواطن بركة الطعام ببرکته 
متعددة في السيرة - أصر e‏ على أن يصحبها Bi‏ معه. كما أن الحب بصدق لا يهنأ بطعامه إلا بوجود 
CY)‏ انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير لسورة التحريم أو غيره من كتب التفسير بالمأثور. 


(۳) رواه البخاري (YE)‏ 


© الرومانسية فى الحياة النبویة 
ی ألرو مانسیه فى 6 النبویه 


مهارة زوجية ۱٩‏ 
وهذه من الهمات التي ينبخي على الأزواج العناية بهاء 
وهي أن يُشَركُوا زوجاتهم في الخير الذي هم فيه › ويعلوا 
من هممهن ؛ ويكون كل واحد منهما عونا للآخر على 


الطاعة والعبادة» ولذا أصبحت عائشة التى كانت صغيرة 
تكتفي من اللیل بالوتر بعد ذلك. هي المرأة العالمة القوامة 
الصوامة صاحبة الصلاة الطويلة الخاشعة كما سيأتي 


(ومن زرع حصد). 


© وکان إذا تأخرت عليه في إجابة ندائه أو تقريب حاجته له لم يعنفها ولم 


يزجرها وإنما يسألها برفق . 
تقول ¿e‏ : أبطأت على النبی 2 فقال :ما حبسك يا عائشة؟ قالت :يا 
دسو الله إن قن اد ر ER‏ ا کا ال اف 
رسول الله € فاذا هو سالم مولن آبي حذيفة » فقال رسول الله BB‏ : الحمد 
لله الذي جعل في آمتي مثلك.“ 
0.0 


(۱) مسند آحمد )10109( حسنه الأرنؤوط. 


و۵ و ك وم 7 بز د A‏ 


وتان 


2 كان HB‏ إذا صلی الصبح جلس في مصلاه » وجلس الناس حوله حتی 
تطلع الشمس »ثم يدخل على نسائه ؛ امرأة امرأة یسلم علیهن » ویدعو لهن » 
فإذا الوا als‏ عندها O,‏ 
تقول عائشة ¿Es «to‏ :اقل يوم إلاوهو يطوف علینا جميعا »فيدنو من كل امرأة 

من غير مسيس » حتی يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت Vaio‏ 
© وكان يجتمع كل ليلة معهن جميعا في بيت التي يأتيها .7" 
@ بل امتازت عن بقية نسائه بأخذها يومين مع رسول الله #6 ؛ حيث وهبت 
آمنا سودة یومها لعائشة رضي الله عنهما » تبتغي بذلك رضا رسول الله E‏ 
كما جاء في الرواية ۰ لعلمها بمزيد محبته ES‏ لعائشة BE‏ 

ولذا كانت عائشة أكثر نساء النبى ‏ جلوسا معه » وأخذا are‏ وسماعا 
منه » ورواية عنه LS‏ سيأتي : 


Be une 


Sl) 


& 5 E eer 
AO عائشة فى | قلب‎ 


وقد كان HB‏ مع ما عظيم حبه وأنسه لحبيبته عائشة د إلاأنه كان شخصية 
متزنة منظمة » فكان في الوقت الذي يكون مشغولافي السمر مع أهله »مان 
يسمع النداء إلاقام وأسرع إلى الصلاة كأنه لايعرفهن Bel jo‏ :(كان يكون 
في مهنة آهله » فإذا سمع الأذان خرج )۳ وتقول :(کان يحدثنا ونحدثه » فإذا 
حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه) .”© 


)1( صحيح البخاري N)‏ 
(۲ ) ذکره الغزالي في الاحیاء (۱/ Oo‏ وأخرجه الأزدي في الضعفاء كما في الدر الثمين ص1۸ . 


© 


و۵ و ك 20 2 2 2 2< 7 <ز 2 ا 
O)‏ زیارةلبیت عانشهو II Lo‏ & 


هکذا كانت العلاقة الزوجية بين رسول الله 8 وعائشة 25 ف , مه ومد 
ا sia ¡bea ig‏ » یخدمها وتخدمه » يتلطف معها وتتلطف 
معه » وقد كانت شغف Ma‏ ۰ خلافا لا يظنه کثیر من الناس من أن 


السعادة والراحة لا تتأتی الا من خلال قصر مشید » ومال وفیر » ربطا منهم 
للسعادة بالادیات ‏ وما علموا آنها GET‏ وتعامل وإحساس وشعور » وان 
نظرة في البيت الذي جمع الحبيبين محمداً وعائشة فل ؛ ليبدد هذا الظن 
ويقضي عليه . 

يقول السيد سليمان الندوي :( إن البيت الذي بنى فيه النبي 6# بعائشة لم 
يكن قصرا عالیا رفيعا فخما ‏ وإنما كان عبارة عن حجر وغرف صغيرة في 
حي بني النجار » مبنية حول المسجد النبوي الشريف » بناها النبي 88 لتکون 
مساكن له ولأهله » وكان مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء » ومن بينها كانت 
حجرة عائشة 5 . . .وكان عرض الحجرة ستة أو سبعة أذرع » وجدارها من 
الطين » وسقفها من جريد النخل » قصير حيث يناله كل من یقف ‏ مغشاة من 


HEN)‏ أي بلغ شغافه» ومنه ما حكاه الله تعالى عن قول النسوة في قصة يوسف عن امرأة العزيز 


(قد 5 شغفها (Le‏ والشغاف : غلاف الة لقلب أو حجابه أو حبته أو سويداؤه. وأماا لشظف فهو :ا > ua)‏ والشدة 
ویس ا لعیش وشدته. انظر : مختار الصحاح )2 شغف (Vor po‏ والقاموس المحيط (شظف ص ۱۵ ۱۰). 


© 


عائشة فى آطهر قلب + «ء دب 2 


8 وآثاث حجرته محتویا على سریر وحصیر » ووسادة من pal‏ حشوها لیف » 
وآهب معلقة »وقربهة » واداوة للماء والتمر » وقصعة لشرب الماء a‏ .لم يكن 
هناك سراج ولا مصباح يضيء البیت وینوره) O),‏ 

أما الطعام فتقول آمنا :اما شبع آل محمد ## من خبز بر مأدوم ثلاثة آیام 
خبزا ولا بطبخون قدرا) ۲۳ وفی رواية : ( لقد كان يأتى على آل محمد BB‏ 
(الأسودان poll:‏ والاء) . 

وأنت تعلم كم من ثري من أثرياء العالم لا جمع وأوعى » ثم كبر وشقی ؛ 

خذوا شطر ثروتي أو كلها » وأعطوني السعادة ! 


(۱) الدر اللمین (ص 0۳-۵۲). 


(۲ ) متفق عليه : صحیح البخاري (9۲۳)» صحیح مسلم AVIV O)‏ 


(5 ) سنن ابن ماجه (EL)‏ 


و۵ و ك لق دعس سم دمح لیس سم اقا فينية فى in‏ 


e ©‏ حق طن أن یغزن‌منها & 


إن الغيرة لاسيما عند النساء شىء لايمكنهن الانفكاك عنه » يسبب الطبيغة 
العاطفية الغالبة فيهن » وهي (آي الغيرة) - في درجاتها الطبيعية- لمن أعظم 
الدلائل على محبة الزوجة لزوجها وتعلقها به وخوفها عليه . 


وليست مجرد الغيرة أمرا مذموما - إذ لولا الغيرة التى أودعها الله 
في القلوب ما تحرك الصالحون للدعوة إلى الخير وإنكار النکر ونصرة 
الدين - » وما يدل على أنها لاتذم باطلاق ؛ قوله BB‏ :(إن الله يغار » 


وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله)“ . 
وإنغا إذا ترتب عليها ظلم للغير وتعد على الآخرين بقول أو فعل أو 
و - 
شك ؛ ذمّت ودخلت فى دائرة احظور المأخذ عليه » يدل على ذلك 
N‏ الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ؛ فالغيرة فى 
الريبة يحبها الله » والغيرة في غير ريبة يبغضها الله) ٠”.‏ 
ولان محبة النبي 2 لعائشة pal‏ متواترٌ مستفيض لا يخفى على بصير » لم 
تسلم حياتهما الزوجية من شيء من الغيرة » فتارة كانت بقية نسائه يغرن منها » 


(۱) رواه مسلم (۷۱۷۱). 
(۲ ) مسند آحمد (۲۳۸۰۱) وحسنه الأرنؤوط. A‏ التهمة والشك. (مختار الصحاح ۱/ ۰۷ ۲). 


Y 


عائشة في آطهر قلب ا ا ا 
وتارة كانت تغار منهن . 
7 ا كان الناس یتحرون بهدایاهم يوم عائشة » اجتمع نساژه یوما إلى أم 
سلمة ‏ فقلن :يا آم سلمة » والله إن الناس یتحرون بهدایاهم یوم عائشة وإنا 
نريد الخير كما تريده عائشة » فمّري رسول الله BB‏ يأمر الناس أن يهدوا إليه 
عا كان ` 

فذكرت ذلك أم سلمة للنبي ## فأعرض عنها . فلما عاد ذكرته له فأعرض 
عنها . فلما كان في الثالثة قال :( يا آم سلمة . لاتؤذيني في عائشة . فإنه والله 
ما نزل علي الوحي وآنا في لحاف امرأة منکن غيرها) O,‏ 
© وتأمل قوله :(لاتوذيني في عائشة) ولم يقل لاتؤذي عائشة ليبن يه أن 
أذيتها أذية له ! وهذا من أرقى وأسمى درجات الحب بين الزوجين ! 
7 وتأمل كيف أن الوحي لم ينزل على الرسول ## وهو في لحاف إحداهن 
غير عائشة رضي الله عنهن . لتعلم بعد هذين التأملين ما منزلتها عنده ؟ !وما 
مكانتها في قلبه؟ ! 

وآنت خبير أن نزول الوحي وتوقيته ومكانه لايملكه Ely » BB‏ هو 
أمر إلهي رباني » فدل هذا على أن فضل عائشة هَل على سائر أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن بأمر إلهي وتفضيل رباني واختيار سماوي 6 


( ) متفق عليه : البخاري (۲۹۸۱) ۰ مسلم (VEEN)‏ 


© 


© و ك و 0 0 0 0 0 0 0 0 AI‏ 


ولا سمعت أمنا pl‏ سلمة جواب النبي 8 » قالت 2 : آتوب إلى الله من 
آذاك پا رسول الله . 

ثم إنهن آرسلن فاطمة بنت رسول الله ث فقالت :إن نساءك پنشدنك العدل 
فى بنت آبی بكر » فکلمته فقال : (یا بنية » آلا تحبین ما آحب؟) SB‏ : بلى . 
فقال في رواية مسلم :(فأحبي هذه) ٩‏ فرجعت الیهن وآخبرتهن » فقلن : 
ارجعي إليه » فأبت . 

وتأمل كيف یصرح لابنته فاطمة بحبه لعائشة » ویجعل حبها من حبه » 

ثم آرسلن زینب بنت جحش ‏ فأتته فأغلظت”" وقالت Of:‏ نساءك 
ينشدنك الله العدل فى ابنة أبى قحافة . فنظر BE‏ إلى عائشة وقال : (إنها ابنة 
ایک : 

وهكذا لم یکتف 8 بسماع كلامهن ورفض طلبهن lye‏ راح يدافع les‏ 
(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ (VEN‏ 


(۲ ) وفي رواية عند آحمد (۲۵۲۱۵) وصححها الحقق ‏ قال ##:(أتحبيني؟ قالت : : نعم. Ju.‏ : فأحبيها). 
(۳) أي في شأن عائشة » كما تدل عليه بقية الروايات ومنها نها قالت :(حسبك إذا برقت لك بنت بن آبي 


قحافة ذراعیها) فتح الباري )0/ ۷ HO‏ 


OOS Sore ere Te oer eT ree Tere ee عائشة فى آطهر قلب قاع دهعي هر‎ 


ویظهر فضلها ویبین حبها Y.‏ 
ولعلها #۶ كانت سهم أحيانا في إشعال الغيرة في قلوب نسائه كما كانت 


تغار منهن E‏ 

ا ال سین ونان ليا حم ا ان سای 
؟ فنظرت حتی قال : حَسْبَك . فقالت : لا تعجل يا رسول الله . قالت 

بعدها : وما بي النظر إليهم » ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي 


6 


a © 
x, © 
EI سمل الوادي من‎ at SY وإِنَّ العَيْرَى‎ Sal غارت‎ 


Jt gD‏ ارون من e Uy Lal are‏ سنها وعظم 
محبة النبی لها آکثر غيرة منهن » فقد كانت تقول :اما غرت على امرأة ما 
غرت على خديجة من كثرة ما كان النبی BB‏ بذ کرها) .”© أي آنها كانت كثيرة 


(۱) لا يفهم من کلام آمهات المؤمنين السابق أن النبي Pd e‏ 
الزوج في آقواله وأفعاله هوء لا في آقوال الناس وآفعالهم» وسبب رفض النبي © لطلبهن لأن تحري 
الناس إهداء الهدایا في یوم عائشة» آمر لا بيلك النبي 48 تغييره أو all‏ منه إذ هو من فعل الناس واختیارهم» 
والمرء إنما یو اخذ بتصرفاته هو لا بتصرفات الناس. 

(۲ ) فتح الباري (۲/ ۳۵۵). 

ET) متفق عليه : البخاري (۰)۳۸۱۷ مسلم‎ (Y) 


> 


و۵ و ك ة 2 ة 2 2 2 0 0 ز2 02 0 2 2 12 1010 1 1 UI‏ ا 


الغيرة من كثير من النساء » وکانت غيرتها من خديجة آکبر وأعظم . 
© ولا تزوج النبي يِل بأمنا أم BLL‏ وسمعت آمنا عائشة o‏ عن 
جمالها » غارت في بادی الامر تقول ظلة : (لا تزوج رسول الله 22 أم 
سلمة حزنت حزنا شديدا لا ذكروا لنا من جمالها » فتلطفت") حتى رأيتها 
؛ فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال » فذكرت ذلك 
لحفصة - وكانتا يدا واحدة - فقالت : لاوالله إن هذه إلا الغيرة » ما هي كما 
يقولون » فتلطفت لها حفصة حتى رأتها فقالت : قد رأيتها » ولاوالله ما هي 
كما تقولين ولا قریب ‏ وإنها لجميلة » قالت : فرأيتها بعد » فکانت كما قالت 
حفصة ولكني كنت غيرى) 8 
2 ودخل فك عليها مرة » فسألته : أين CES‏ منذ اليوم؟ قال :يا حميراء عند 
آم سلمة . تقول : فقلت :ما تشبع من آم سلمة؟ قالت : فتبسم O,‏ 

فانظر كيف أنه لم يعنف ولم يتأفف من سؤالها ۰ لما يعلمه آنها ما 
سألت هذا السؤال إلا بدافع اب والغيرة والاهتمام » ولو أن زوجة 
سألت زوجها في زماننا مثل هذا السوال لربما أجابها بوابل من الشتائم » 
LO)‏ : رفق ودنا. (انظر القاموس المحيط NT‏ 


(۲ ) سیر اعلام النبلاء (۲۰۹/۲). 
(۳) الطبقات الکبری (۸/ 00( وقد تقدم الکلام على أحاديث الحميراء وأنه لا يصح منها الا حدیث واحد 


» انظر ص۱۷ . 


وفتح Lede‏ سيلا من الصرخات والزفرات » قائلا لها : ليس ذاك من 
شانك؟ أخرجٌ متی آرید وأرجعٌ متی آرید؟ وغیر ذلك من العبارات التي 
تدل على قلة فهم لنفسية المرآة » وجهل با ينبغي عليه أن تکون العلاقة 
اس 


مهارة زوجية ۲۰ 


وكان ۶ یتفهم غيرة al‏ المؤمنين عائشة لاسيما مع 


صغر سنها وتفضيله لهاء ویعذرها بد لك ما لم یخرج عن 
اطاره الطبيعي « لأن المرأة الغیراء في تلك الحالة یکون 
عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة'١"2,‏ 
ولذا كان SB‏ يخفف من شأن الغيرة على الرجال فيقول 
لهم :(إن الله كتب الغيرة على النساء).۲ وما ذاك إلا لأن 
الغيرة علامة من علامات الحبء فهل يؤاخذ Conk!‏ ؟!! 


ولعل فى الأحداث التالية ما يبين ذلك : 


2 فقد كان النبى 88 مرة فى سفر » ومعه صفية bissle‏ » وكان متاعها 


(۱) فتح الباري WAND‏ 
(۲ قال ابن حجر في الفتح (1۷۹/۱۱) : (آخرجه البزار وأشار إلى صحته » ورجاله ثقات). 


© و ك A A‏ 
خفیفا وجملها نشیطا e‏ وکان متاع صفية فيه ثقل وجملها بطيء یبطی 
بالرکب . 
فأمر Gl‏ متاع صفية الثقیل على for‏ عائشة » ومتاع عاثشة 
فلمارأيت ذلك ۾ قلت :يا لعباد الله » غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله 5 
فقال 8# : ( يا آم عبدالله » إن متاعك كان فيه خف » وكان متاع صفية 
فيه ثقل . فأبطأ CS JL‏ فحولنا متاعها على بعيرك » وحولنا متاعك على 
بعيرها) . 


فقلت : ألست تزعم أنك رسول الله . قالت : فتبسم وقال ad):‏ شك 


أنت يا أم عبدالله) ؟ 


وكان فيه غرب - أي حدة - » فأقبل علي فلطم وجهي » فقال رسول الله 6 : 
مهلايا آبابکر .فقال :يا رسول الله » أماسمعت ماقالت . فقال 3 :إن الغيرى 
لا تبصر أسفل الوادي من آعلاه ۲۳۰ يعتذر لها مراعيا لنفسيتها وعاطفتها BB‏ . 

١ (‏ ) رواه أبويعلى وقال ابن حجر : وسنده لا بأس به. فتح الباري (407/۹) وقد علق الشيخ عثمان 


الخميس على هذا الحديث بقوله :(فيه نكارة في المتن فيما أظن) ثم وقفت عليه في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة في موضعين منها فانظره برقم (59/25-/595717). 


Y 


عائشة فى أطهر قلب 


meee ee 
من اي إلان > جع رز رم یا بش ول‎ 


البخاري (۵۲۲۵) ومسند أحمد LAVA ED‏ 
فتح الباري MED‏ 


9 5 5 ..... هس ای موجه A‏ الحياة النبوية 


وقوله (آمکم) نباهة وفطنة ؛ لبيان أن هذا الصنيع منها لايخرجها عن كونها 
آمکم » فاحترموا آمکم وقدروها » وإياكم والكلام فيها » إذ أيتكلم الرجل في 
آمه » ولو فعلت ما فعلت؟ ! 

وقوله (كلوا) صرف لأذهانهم عن الوقف الذي حدث » وإشغال لهم من 
شأنه أن ينسيهم إياه » وهذا ذکاء زوجي ثان في معالجة الواقف والمشكلات › 
وفطنة Ban‏ جديرة بالاهتمام . 

وما يبين عدم قصد صنيعها هذا قولها : (فما ملكت نفسي أن كسرته) » وما 
يبين كمال ورعها وإنصافها قولها :( . . . فقلت :يا رسول الله :ما كفارته؟ 
فقال : (إناء كإناء وطعام كطعام) )00 

y‏ المسألة تتعلق بحقوق الغیر » أخذ # قصعة عائشة الصحيحة وآعطاها 
لمن آرسلت له الطعام » وترك الکسورة عند عائشة ‏ إقامة لوازین العدل 
والانصاف رغم شدید محبته لها واهتمامه بها .۲۳۳ 


مهارة زوجية ۲۳ 
ومن أسالبيه ‏ في صرف الغيرة عنها : محاورتها ‏ فتندمج 


معه في الحوار وتنسی أصل المسألة التي غارت من آجلها . 


50 ) مسند آحمد )10190( وحسن إسناده الأرنؤوط. 


(۲ ) رواه البخاري (۲۸۱). 


QOS EDS ره‎ ee eee ia RR er Tere HBA عائشة فى أطهر قلب‎ 


© فمرة خرج من عندها ليلا » قالت : فغرت عليه . فجاء فرأى ما آصنع . 


BJ‏ : مالك يا عائشة ؛ آغرت؟ 

. مثلك‎ Je dee la Y فقلت :ومالی‎ 

فقالت :يا رسول aa‏ شیطان؟ 

قال 8 :نعم . 

ای یا 

قال 2¿ : نعم » ولکن ربي أعانني عليه حتی آسلم.(۲ 

وهذا من آجود الأساليب فى صرف الغيرة والفورة والغضب عن النساء ۲ 


آعنی محاورتها فیما تحب الحوار فيه . 


والمتأمل فى الغيرة التى أودعها الله فى قلوب النساء » یجد آنها فى كثير 


۱ رسيا ۱0 
وقوبلت من الزوج بتفهم تام حالة المرأة ونفسیتها ‏ وأنها إذا أحبت إنسانا أتعبته 
في محبتها له - إذ تضفي (أي الغيرة) على البيت نوعا من الفرح والرح » 
وتزيد الألفة وا محبة » متى ما أسحن الزوج التعامل معها . 


.)581١6(ملسم‎ ol 97 )۱( 


© 


AI 1 CA oO 


ستمع إلى حدینها التالي : 

2 قالت e‏ :(افتقدت النبي BB‏ ذات لبلة » فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه » فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول :(سبحانك 
آخر) 00 
© ومرة كانت عائشة وحفصة مع الرسول BB‏ في سفر ‏ وكان BB‏ إذا كان 
بالليل سار مع عائشة يتحدث معها . 
وأنظر) قالت : بلى . فركبت كل منهما على بعير الأخرى . فجاء 4# إلى 
جمل عائشة وعليه حفصة » فسلم »ثم سار معها حتی نزلوا وافتقدته عائشة » 
فغارت . 

a: a or En ad‏ : يا رب سلط علي 
عقربا أو حية تلدغنی » رسولك ولا ala‏ أن آقول له یا dis‏ 
© بل كانت من شدة حبها وتعلقها بالنبى BR‏ ؛ ربما غارت هذه الرة من إحدى 


)01 رواه مسلم (۱۱۱۷). 
AN‏ حشيش. 
)1( متفق عليه : رواه البخاري (۵۲۱۱) ۰ مسلم ‚EN‏ 


Y 


عائشة فى آطهر قلب OLS 3 AAA‏ 


aes 5 حضرتها . فغارت وتکلمت‎ CERO 
فقال لها : آما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنیا والاخرة . فقالت : بلی‎ » 
). :(آنت زوجتی فى الدنیا والآخرة)‎ BJ. والله‎ 
2 بل وربما غارت من امرأة سوداء كبيرة عجوز أجنبية عنه‎ 7 

فقد دخلت مرة امرأة سوداء على النبي BB‏ فأقبل علیها » يقول : (من 
آنت)؟ قالت E‏ . فقال a‏ م 
الله آقبلت على هذه السوداء هذا الاقبال ! فقال 8¿ : (إنها كانت Ear‏ 
خديحة » وان حسن العهد من الإيمان) en.‏ 
7" ومرة استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي PB‏ 
لذلك فقال : (اللهم هالة) . قالت - أي عائشة- : Zi:‏ فقلت :ما تذكر 
من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين - يعني كبيرة السن - هلكت 
في al‏ قد أبدلك الله خيرا منها .* تعني خديجة » فقال 8 :( ما أبدلني 
ey E‏ 
)1( متفق عليه : رواه البخاري (OY VW)‏ مسلم (149۱). 


(۲ ) مستدرك الحاكم (4۰) وصححه ‏ ووافقه الذهبي. 
)أي اتسع وانشرح من الفرح بقدومها. 


(4) رواه البخاري (۳۸۲۱). 


و۵ و © ad‏ وب 12 1 1 1 121 1 1 تزا AE‏ 


الناس » وواستنی ني بمالها إذ حرمني الناس » ورزقني الله آولادها إذ حرمني آولاد 
الا 


فلم يمنعه حبه لعائشة أن يصرح بحبه لخديجة ويذكر من خصالها ما ليس 
عند غيرها . ولذا سيأتى فى رواية قولها :(والله لا آذکر خديجة بعدها إلا 
بخير) . 


: dd 


وهه الغيرة التي کانت في قلوب آمهات الومنین + هي غيرة طبيعية Ur‏ 
من آصل lat‏ النساء » فلم تتعد حدودها ولاتجاوزت ضوابطها » ولذا بقیت 
كل واحدة (Dd) Et‏ 
بضرب المثال التالي : 
فالاولاد الصغار الاخوة ۰ تجدهم یحبون بعضهم بعضا ویلعبون مع 
بعضهم » ومع هذا لا تسلم نفوسهم من غيرة » ویحب کل واحد منهم أن 
يكون الأفرب من والدیه » والأحسن من الآخر » وقل مثل هذا في التلاميذ 
مع مدرسهم » والتربین مع مربیهم وهکذا . 
(۱) مسند (TEA AT‏ وقال ابن کثیر: واسناده لا بأس به. (البداية والنهاية ۰۱۲۸/۶ وقال محقق 
السند - الأرنؤوط -:(حدیث صحیح وهذا سند حسن في التابعات).وقد ذکره الحافظ في الفتح في 


موضعین وسكت عنه (۷/ ۰ ٤‏ ۹()۱/ ۳۲۹). وعلق الشیخ عثمان الخميس قاتلا:(الذي بظهر أنه لا ¿qua‏ 
ولو صح ما اختلف العلماء في فضل خديجة). 


Y 


2 5 1 asa 
OLS) عاتشه فى آطهر قلب نو موه‎ 


وتأمل صنیع آمنا عائشة حینما تثني على ثاني امرأة في قلب النبي ye‏ 
ما آقول : تقول ist‏ حدیث شکوی نساء النبي من تحري الناس 
تقدیم هداياهم للنبي في یومها : (فأرسل آزواج النبي BB‏ زینب بنت جحش 
زوج النبي 8# » وهي التي كانت تساميني منهن في النزلة عند رسول الله & , 
ولم أرامرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله » وأصدق حديثا Jess‏ 
للرحم وأعظم صدقة » وأشد ابتذالالنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب 
به إلى الله تعالى » ما عدا سَّوْرّة من IE‏ كانت فيها » تسرع منها الفيئة) O,‏ 

وتقول عن صفية : ما رأيت صانعة طعام مثل صفية .© تمدحها في 
ذلك . 


. سلمة في يوم وفاة عائشة‎ ol كلام‎ Shey 


(۱) مسلم (VEEN)‏ أي كان فيها حدة غضب تنتابها وكانت سريعة الرجوع عنها والعودة لحالتها المعتادة. 
CY)‏ سنن النسائى (۳۹۵۷) ۰ مسند أحمد (۲۵۱۹۲) وحسن إسناده الأرنؤوط. 


© 


A A A و۵ و ك‎ 


& لماذاضحك النبي ؟‎ O) 


إن المرآة الصالحة هى التی تتحبب إلى زوجها فتتلطف معه وعازحه وتسره 
بنظراتها NAS y‏ وقد كانت عائشة لرسول الله BB‏ تلك الزوجة . 


377 فکانت غارحه فی بکارتها فشول :با رسول الله » آرایت لو ترلت وادیا 
فيه شجرة قد أكل منها > ووجدت شجرة لم يؤكل منها ‏ فآیهما كنت ترتع 
بعيرك؟ فكان يقول : (الشجرة التي لم ی کل منها) . فتقول : فأنا هي O,‏ 


© وهبّت ربح ذات يوم فكشفت ناحية الستر عن بنات لعّب لها فقال 46 : 
ماهذایا عاتشة؟ قالت sly:‏ . ورأى بینهن فرسا لها جناحان من رقاع Jia.‏ 
#8 : (ما هذا الذي آری وسطهن)؟ قالت : فرس . قال © : (وما هذا الذي 

عليه)؟ قالت : جناحان . قال © : (فرسٌ له جناحان)؟ ! قالت : آما سمعت 

أن لسلیمان خيلا لها جنحة CSE.‏ : فضحك حتی رأيت نواجذه N,‏ 


Seti 2‏ & بحساء طبخته له » وکان BH‏ جالسابینها y‏ وبين سودة » 
تقول : فقلت لسودة : کلی e.‏ فقلت : لتأکلن ‏ أو لالطخن وجهك؟ 
(۱) كما قال صلی الله عليه وسلم لا سئل : أي النساء خیر؟ قال :(التي تسره إذا نظرء وتطیعه إذا آمر ولا 
تخالفه في نفسها ومالها با یکره) رواه النسائي (۳۲۳۱) وهو حسن صحیح قاله الألباني. 

(۲ ) رواه البخاري (۵۰۷۷). 

)1( رواه آبوداود (4۹۳۲) وصححه الالباني. 


©) 


| 5 El 
AA AO عائشة فى أ قلب‎ 


فأبت . فوضعتٌ يدي في الحريرة (الحساء) فطليت وجهها » فضحك النبي 
@ » فوضع بيده لها وقال لها : الطخي وجهها CLE.‏ فضحك النبي 88 . 
ثم قال : قوما فاغسلاوجوهکما O,‏ 
مهارة زوجية ۲ 
lien‏ كل Peleg‏ 


le‏ پیش في وجه صاحبه ؛ فقد كان EE‏ يضحك وینبسم 


مع زوجاته أكثر مما یکون مع آصحابه وساثر الناس» خلافا 
لما یفعله کثیر من الأزواج الیوم؛ حيث ینبسط ویتضاحك 
مع آصحابه وزملائه ما Y‏ يصنع مثيله ولا قریبا منه مع 


N زوجته‎ 


Ms‏ تلك التي تلاطف زوجها وتعطیه من خفة روحها » وتدخحل 
السرور في قلبه وقلبها عثل هذه المداعبات والكلمات »وهو مطلوب في كل 
Be‏ اجتماعية » وحاجته فى العلاقة الزوجية آشد وأكبر . 

RES JAS‏ عن خلقه ‏ إذا خلا بنسائه فقالت : کان كالرجل من رجالکم 


لا آنه کان آکرم الناس » واحسن Lal E Al‏ وآلبن الناس في قومه وأكرمهم › 
ULE Sue‏ 


(۱ ) رواه آبویعلی ED‏ وحسن إسناده محقق الکتاب : حسين سلیم آسد. 


(۲ ) الطبقات الکبری (۱/ 110( وضعفه الألباني كما في الضعيفة (4۱۸). 


A العو مسد و عدو عوطس طم لو شد عد مره رجو ا‎ oO 


وهذا الزاح والضحك مما لا بخدش حياء ولا يميت قابا ولا بخرم مروءة : 
والممنوع منه هو أن تتعالى الأصوات ویزعج الجيران ويخل PSY‏ حتى 
یکون صفة غالبة تَقَسّي القلب وتضعف اهتماماته بالأمور العظيمة » ولذا تقول 
ee‏ : ما رآیت النبي © مستجمعا قط ضاحكا > آری منه لهواته إنما كان 


(۱) “ 


(۱) صحیح البخاري CV AY)‏ فتح الباري (۱۳ / 05 : قولها (لهواته) هي اللحمة التعلقة في أعلى 
الحنك كما في الفتح» وقال الحافظ: (إنما كان یتبسم) لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الاخر « أنه ضحك 
حتی بدت نواجذه » OV‏ ظهور النواجذ - وهي الاسنان التي في مقدمة الفم أو الانیاب - لا یستلزم ظهور 


اللهاة . 


حون اهو کل 
: : ن حزن يدخله Sg‏ 
لاشك أن کل حى فى هذه الدنیا کتب عليه نصیب من حز wae‏ 
أو i be‏ كلمة . ولا تخلو حياة الزوجين ا ين من 
يعيشه » لظرف أو موقف أو 

1 3 غاية الحزن » فما 

يحدث آحیانا آن Lu‏ الزوج بزوجته وهی في عاد 

مهارة زوجية YO‏ 


لقد كان من هديه 2 أن يستفسر عن 1 © 


2 یکلمات تخفف عنها 
de) ir ‘‏ 
أولا ٠‏ ثم يواسي زوجته الحزینه د 


da ضها‎ sE 
3 ثم یقرر حلا سریعا یعوضها‎ 
حزنها وتطیب خاطرها ثم یقرر حلا سرد‎ 
«dude فاتها وحزنت‎ Lac 


tdi Sad at ll 
ka, ANY ۱ ieee 
ت عائشة تقول : خرجنا لا نری إلا احج‎ : 
قال القاسم : سمعت‎ 7 


(۱) أي : لا نظن إلا قصد الحج . 


OS 3 O Re ror AA ie عاتشه فى آطهر قلب‎ 


كنا Von‏ حضت ‏ فدخل علي رسول الله © وأنا أبكي » قال : ما لك 
أنفست؟ قلت : نعم . قال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما 
يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبیت ۲۰ 

ومتى ما اهتم الرجل بحزن امرأته ونفسيتها ؛ لقي منها ذات الاهتمام إذا 
حزن أو اغتم » فتبادره بسؤاله عن سبب ما هو فيه » إذ نصف غم المحزون 
يزول بمجرد إخباره وفضفضته عما اختلج في خاطره واستوطن نفسه . 
© تقول هة : خرج النبي #88 من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع 
إلي وهو حزين ! فقلت :يا رسول الله » نك خرجت من عندي وأنت قرير 
العين طيب النفس » ورجعت وأنت حزين؟ فقال BB‏ : (إني دخلت الكعبة 
ووددت أني لم أكن فعلت »إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي) .۲ 

ومن الملاحظ ونحن نتطرق لموضوع الحزن أن أم المؤمنين ”لم تكن لها ذرية 
y‏ تلد ولدا » ومع ذلك فلم يصبها حزن أو تأسف على ذلك فلم تشتك طول 
ON le‏ 


(۱) مکان معروف خارج مكة. فتح الباري Lo V9)‏ 

.)۲۹۶( صحیح البخاري‎ (Y) 

)1( مسند أحمد (۲۵۱۰۰) وحسنه الأرنؤوط. وقوله (خاف أن أكون آتعبت أمتي من بعدي) OF‏ کثیرا من 
الناس إذا سمعوا بهذا رغبوا في الاقتداء به ودخول الکعبة» وهو آمر لا يكن لأي أحد! 

(4 ) الدر الثمين نلندوي ص۱6 . وقد تقدم بیان بطلان ما روي أنها آسقطت ولدا سماه النبي # عبدالله. 


© 


مهارة زوجية ۲۰ 


وهدا الأمر لیدلنا على عمق ایمان عائشة 


بعقيدة القضاء والقدر وهكذا الزوجة الصالحة لا تملك آمام 


مصائب الدنیا الا الرضا والتسلیم بما قدره الله عليهاء إذ بغیر 


ذلك تصير المرأة أسيرة للحزن والتعاسة والشقاء يما دؤثر 
على حياتها الشخصية وعلى علاقتها بزوجها بل وبالناس من 
حولهاء وريما آصابها جملة من الأعراض النفسية التي ريما 
يطول الفكاك منها لو أرادت؛ كالكآبة والانعزال والقلق وكثرة 
البكاء واهتزاز الشخصية واضطراب الفکر" فهذا نداء إلى 


كل من خرمّت الولد. Lol‏ لك فى أمك أسوة 119 


A En 1)‏ ا 3 
عن بعض من آصیبت بذلك. j‏ 


© الرومانسية فى الحياة الثبوية 
.....الرومائسيهە هی 6 النبویه 


نعم الرجل ذاك الذي اذا آصاب زوجته شىء من 
الوعك of‏ الألم والمرض « شارکها ألمها « وداعبها بكلامه 


حتی یخفف عنها ما هي فيه › بل راح یبحث بنفسه 
Les‏ ینفعها ویقویها من الدواء والغذاء › وهو ما كان BB‏ 
یفعله . لعلمه بآن النفس آشد ما تکون محتاجة لمثل هذا 
الحنان و العطف والرعاية حال اعتلا لها . 


7 دخل BB‏ عليها مرة وهي تجد صداعا في رأسها ‏ وتقول : وارآساه . 
فقال : بل آنا والله يا عائشة وارآساه . ثم قال BB‏ : وما يضرك لو مت قبلي » 
فقمت عليك فکفنتك ‏ ثم صلیت عليك ودفنتك؟ قالت : والله ÁS‏ بك 
لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك . فتبسم رسول 
Val‏ 


قال الزركشي :(فیه إشارة للغاية في الوافقة » حتی تألم بألمها » فکأنه 


)1 ( مسند آحمد (۲۵۹۵۰) وحسن إسناده الأرنؤوط. 


LAS 3 A A Te ee Ore er reer i عاتشه فى آطهر قلب‎ 


آخبرها بصدق محبتها حتی واساها في الألم) .27 

7 وتحدّثنا LA‏ عن تلطفه معها وعنایته بها في حال مرضها فتقول :(کان 
رسول الله 6 إذا أخذ أهله الوعك . آمر بالحساء فصنع , ثم آمرهم فحسوا 
منه »ثم يقول BR‏ :(إنه ليرتو فاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم » كما تسروا 
إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها) 60 


فأين هديه #2 »من صنيع بعض أزواج زماننا حين يذهبون بالزوجة إلى بيت 
أهلها عند مرضها » أو يتركونها طريحة الفراش لوحدها في بيتها » بلا رعاية 
ولاحنان ولاإيناس »وما علموا أن في زيارة المريض الغريب صلاة سبعين لف 
ملك على الزائر كما صح بذلك الحديث”” » فكيف إذا كان المريض قريبا بل 
آقرب قريب . فكيف سیکون الأجر والثواب ؟!! 


7 ومن حرصه BB‏ عليها ومحبته لها واهتمامه بها › أنه كان يأمرها أن تسترقي 
من العین UO‏ يعلم من شدة جمالها » بل كان یسح عليها بيمينه ويعوذها 


.)۷٦ص( الإجابة‎ )١( 
مسند أحمد (۲۳۹۱۷) وصححه أحمد شاكر. وهو في سنن الترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني‎ ) ۲( 
في تحقيقه لهماء إلا أنه صححه في صحيح الجامع - ولعله تراجع عنه وصار إلى تضعيفه فلینظر- ومن‎ 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه‎ EY) رواه آبوداود (۳۰۹۹) وابن ماجه‎ )۳( 
الذهبی. وقال الألبانى :(وهو كما قالا) ونقل كلمة أبى داود عقبه :(أسند هذا عن على عن النبى صلى الله‎ 
.)1751/ رقم‎ ٤٤١ N) عليه وسلم من غير وجه صحيح) انظر السلسلة الصحيحة‎ 

٤(‏ ) مسند أحمد (۲۳۹۰) وصحح إسناده الأرنؤوط. 


© 


و۵ و © 2 2 2 12 1 ز 121 1 12121 1 1 1 1 A E‏ 


بهذه الکلمات : ( اذهب البأس رب الناس » واشف انك أنت الشافي » لا 
شفاء الا شفاوك شفاء لایخادر سقما) ln”.‏ : فلما ثقل رسول الله 
#8 في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت آمسحه بها وأقولها . O,‏ 

وقد مضی معنا مرارا جملة من الأخلاق والتعاملات التي كان ینتهجها النبي 
هة مع عائشة » فترضخت هذه الأخلاق والتعاملات في نفسها هي EAN‏ 
فصارت تنتهج معه ذات النهج » وهذا من آبلغ مناهج التعلیم والغرس سواء 
مع الزوجة أو الاولاد أو الدعوین . 

000 


(۱ ) مسند أحمد )۲٤۲۲۱(‏ وصحح إسناده الارنژوط. 
(۲ ) مسند أحمد (EY YA)‏ وصحح إسناده الارنژوط. 


& 


A A: و ك‎ © 


4 حاخشه‎ cimas و‎ O) 


فماذا كانت تفعل؟ وماذا كان یفعل معها ؟ 
لم ولن یخلو بيت زوجية من طروء مشكلة أو عتاب مهما كانت درجة 
تدینه واستقامته »الا آنها في البیت التدین أقل منها في غيره » وآسرع في 
البرء والانتهاء . 
وقد كانت أمنا Ee‏ رعا تغضب من تصرف باعثه الغيرة » أو شدة الحب 


والتعلق ونحو ذلك مما يعتري النساء » فماذا كانت تصنع إذا غضبت؟ 


2 قال لها 3 le‏ :(إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبی) . 

قالت : ومن أين تعرف ذلك؟ قال : (أما إذا كنت عني راضية ‏ فإنك تقولين 
لا ورب محمد . وإذا كنت غضبى قلت : لا ورب إبراهيم) . فكانت تقول له : 

أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلااسمك .۲ 


وهذا رقي منها في التعامل مع الغضب والانزعاج» فيكفي الزوجة أن 
تشعر زوجها با سببه لهاء دون مبالغة أو تضخيم. 
بل بلغت Ba‏ لها أن يترضاها إذا غضبت ‏ وهو ما لا يفعله إلا زوج 
يحب زوجته بصدق .. 


)1( ونعني بالتدين هنا التدين في الباطن والخلق» قبل أن يكون في الظاهر EU,‏ 
(۲ ) متفق عليه : البخاري (OY YA)‏ ومسلم (14۳۸). 


& 


عائشة فى آطهر قلب OS 3 AO‏ 


2 فقد استأذن آبوبکر الصديق #ه على النبي BB‏ یوما » فسمع عائشة وهي 
رافعة صوتها على رسول الله » فآذن له فدخل .فقال :يا ابنة أم رومان » أترفعين 
صوتك على رسول الله ! فحال النبي #6 بينه وبينها ثم خرج أبو بكر » فجعل 
© يترضاها ويقول : (ألاتريني أني قد ele‏ بين الرجل وبينك) . 

ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما » فقال #ه : أشركاني في 
سلمكما كما أشركتماني في حربكما ٩.‏ 

7 وتأمل هذا الأسلوب النبوي في إسكات غضبها »تقول ةة :دخل رسول 
الله 4 وآنا غضبی . فأخذ بطرف المفصل من أنفي فعركه ثم قال :(يا عويش 
قولي : اللهم اغفر ذنبي » وأذهب غيظ قلبي . وأجرني من الشيطان) O,‏ 


7 ولا تجد في سيرته 8# معها ومع غيرها إلا اللين والصفح والتغاضي 
والعاملة بالأحسن » حتى كانت تقول E‏ : (ما ضرب رسول الله 3 شيئا 
قط بيده ولاامرأة ولاخادما . .) .۳ 

وهو الذي كان يوصي بالنساء خيرا ويقول :(لا تضربوهن ولا 
تقبحوهن) ۲*۰ 


C1)‏ آبوداود )£494( والنسائی فى الکبری )100( وأحمد فى السند (۱۸2۱۸) وصححه الالباني 
US‏ فى الف( EI‏ ۱ 

PRESENT GE 

(۳) رواه مسلم )1190( 

(4 ) سنن آبي داود (NEN‏ وصححه الالباني. 


> 


ra oO 


مه بل وکان إذا غضب علیها »وضع يده على منکبها وقال :(اللهم اغفر لها 
ذنبها » وأذهب غيظ قلبها » وأعذها من مضلات الفتن) .© 
تلقاهم في حياتك » وستجد كيف أن قلبك پنشرح ویرتاح ویذهب حره. 
ومع كل هذه السماحة واللين منه َه ؛ الا آنه كان يغضب . وربا يشتد 
ake‏ لتضر ف AY‏ 
تحدثنا آمنا عائشة عن موقف تکلمت فيه بكلمة فغضب BB‏ علیها وعاتبها » 
تربية لها وتزكية ‏ لاانتقاما وتشفیا ! 


7 فمما ذ کرته لنا من ذكرياتها في ذلك ill‏ مرة صفية »وآشارت 
بيدها إلى قصرها ولم تتلفظ ‏ فقال 8 : لقد قلت كلمة لو مزجت ele‏ 

البحر لرجته ! O‏ 

72 وفي موقف آخر ESSE‏ : كان رسول الله 8# إذا ذکر خديجة لم یکد 

يسأم من ثناء عليها » واستغفار لها . فذ کرها یوما » فحملتني الغيرة فقلت : 

لقد عوضك الله من کبيرة السن ! قالت : فرآیته غضب غضبا شدیدا 
آسقطت في خلدي وقلت في نفسي : اللهم إن آذهبت غضب رسولك عني 


)1( رواه ابن عساکر في مناقب آمهات المؤمنين (ص (VEN‏ وفیه ضعف. 
CY)‏ رواد آبوداود (EA VO)‏ وصححه الألباني. 


Y 


عاتشه فى آطهر قلب OS 3 AAA‏ 


oe 

ete ally 0‏ ا a‏ 
اذا وراح علي بها تور آي ظل يعاتبها على ما بدر منها شهرا كاملا . 

u وت‎ 

أذكر خديجة بعد هذا الیوم بشيء تکرهه) O,‏ 

eee wee ele onal 

a than adi. Sack ar 

یترددون » ولو آنی استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي سی حتی 


آشتریه ثم أحل كما آحلوا) .۳ 


© © © 
) ۱) العجم الكبير (۲۱/۲۳) وحسنه الهيثمي في المجمع )۲۲/۹( وقد تقدم نحوه من رواية الإمام 
آحمد في السند وحسنه ابن كثير انظر ص ٠‏ 4. وذکرت هناك تعلیق الشیخ عثمان الخميس في عدم صحته» 


(۲) المعجم الكبير AVE ANY)‏ 
)17( مسند أحمد (YO EVE)‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 


© 


Diada ARES ARS aaa Beer 2 SID)‏ الرومانسية فى الحياة النبوية 


ERE 


كان E‏ يوصي الرجال بأهلهم فیقول :(خیرکم خیرکم UN‏ 
خیرکم لأهلي) Mm‏ 

وكان BH‏ يقول :(وخیارکم خیارکم لنسائهم) .۲ 

ومع کونه زاهدا في الدنیا إلا أنه لم يكن يضن على آهله بل كان Le S‏ منفقا 
وثمانين وسقا من ر » هکذا رویناه من طریق في غاية الصحة ‏ وروینا من 
طرق فيه ضعف : أن هذا العدد لكل واحدة منهن في العام فالله آعلم » JD‏ 
كان لكل واحدة منهن الاماء والعبید والعتقاء فی حیانه 8( O.‏ 

وقال الشوكانى :(ثبت أن النبى يِه كان يعطى كل واحدة من زوجاته مئة 
وسق من خيبر) . 4) 


(۱ ) رواه الترمذي (۳۸۹۵) وقال : حسن صحيح. 
(۲ ) رواه الترمذي )١١17(‏ وقال : حسن صحیح. 


(۳) جوا السپرة (ص AVE‏ 


AO e 


عائشة فى أطهر قلب DIS EDDIE‏ 


وهو الذي كان يتلو على الناس Lely):‏ بنعمت ربك فحدث) .2 وكان 
يحدث فيقول : (إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى آثر نعمته على 
m (ots‏ 


وكان بلال بن رباح E‏ يتولى مسوولية الأمور 
النزلية ونفقات آهل النبي عل » فهو الذي یوزع الغلة علیهن » ویستقرض لذا 
دعت حاجة إلى الاستقراض لتخطية الصاریف . یقول بلال : (کنت آنا الذي 
آلی ذلك - أي النفقة - منه منذ بعثه الله » إلى أن توفاه الله) O,‏ 


وکان 6 ]13 دخل البيت تمثل :(لو كان لابن آدم وادیان من مال Loly AY‏ 
ثالغا » ولا يملا فمه إلا التراب » وما جعلنا JU‏ إلا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
ويتوب الله على من تاب) ٠.‏ 

وقد «کان غرضه E‏ من تكرار هذه الكلمات يوميا هو تذكير أهل البيت بفناء 
هذه الدنيا الزائلة وعدم ثباتها واستقرارها » والحط من مكانة وأهمية الال في 
القلوب وتقليل قيمته» O.‏ 

.)۲۲۱ /0) )نيل الأوطار‎ ١( 
.)۳۷۰ /۲( في الصحيحة‎ GUY رواه ابن عساكر وصححه‎ (1) 
وتكملته :( وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض‎ (FOV) سنن أبي داود‎ (N) 


فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه ...). 
(4 ) مسند أحمد (۲۳۲۱) وصححه الارنژوط دون قوله : وما جعلنا JUN‏ ... إلخ. 


Co)‏ الدر الثمين ص۷۸. 


© الرومانسية فى الحياة الثبوية 
dico 9 Sl ccesccccccccccccccscvccccsccccscssssescscececees‏ هی 6 النبویه 


مهارة زوجية VA‏ 
وهذه مهارة زوجية يغفل عنها الکتیرون :989 أن يردّد 
انزوج أو الأب على مسامع آهل بيته طرفا من الحکم 
الجامعة of e‏ الواعظ القصيرة of e‏ الأشعار البليغة أو 


الأقوال المأثورة فهي مع لطافتها وبلاغتها تؤثر في 
النفس» وترسخ في الذهن » وكثيرا ما تترجم واقعا عمليا 


وقد كان #۶ لا تعجبه مظاهر التنعم والعيش الهنيء والتزين الفاخر حتى مع 
إباحتها » فكان یکره أن یری شيئا من ذلك في بيته وعلى آهله . رآی یوما على 
عائشة مسكتي ذهب » فقال BR‏ : (آلا آخبرك با هو أحسن من هذا » لو نزعت 
هذا » وجعلت مسكتين من ورق - أي فضة - ثم صفرتهما بزعفران ؛ كانتا 
حسنتين) ٩۳.‏ 

وتقو Do‏ : نهانا رسول الله ثعن خمس - وذكرت منها - لبس الحرير 
والذهب . فقلت له :يا رسول الله شيء رقيق من الذهب يربط به السك . قال 
Y):‏ ۰ اجعلیه فضة وصفریه بشيء من زعفران) O,‏ 


)1( رواه النساتي (۵۱6۳) وصححه الألباني. 
)1( مسند آحمد (۲۵۹۵۳) وضعف إسناده الشیخ الأرنؤوط. 


OS & ST TE TE TORTE TEE Ore ere N عائشة فى آطهر قلب‎ 


وهذا محمول على الكراهة النفسية لا الشرعية » فإن الاسلام يبيح الذهب 
والحرير للنساء ویحرمهما على الرجال » وما ذهب إليه بعض الفضلاء من أن 
النهي خاص بأمهات الومنین she‏ أنه للافراط والغلو في استعمالها » أو أنه 
للكراهة التنزيهية لا التحرعية ۲ ۰ لا يشهد له شيء من النصوص ولا آقوال 
آمل العلم في حدود علمي »ویدل على ذلك ضعف الرواية الأخيرة مع قوله 
في الرواية الاولی وهي صحيحة : (آلا آخبرك با هو أحسن من هذا ؟) » والله 
آعلم . 


١(‏ ) مسند آحمد (۲۵۰۹۳) وصححه الأرنؤوط. 


© 


و۵ و © 7777 ةب ةزةزةزةزةيةز بز زد زدزكد کی a‏ 


)© تربیته‌وتعلیمه # لاهل‌بیته 4 


إن البیت السلم مهما كانت درجة تدینه الا أنه يبقى غير معصوم من الخطأ 
والزلل » ولم يكن رسول الله 2 یحعل من شدة محبته لعائشة سببا لترك 
توجیهها وتعلیمها ووعظها ؛ لاسیما إذا زلت بكلمة أو تصرف . 

وقد روت آمنا ۶ تق الکثیر من الواقف التي عاتبها فيها النبي BS‏ وآنبها 
علیها » لنتعلم من هذه الدرسة النبوية الجليلة الوسطية في الحب والوسطية 
في التوجیه . 
فر کت > امرأة عند النبي عله ذكرت قصرها- » فقال 8¿ د O‏ 
DA al‏ 
©©ومرة ذهبت تحکی' آحدا ‏ فقال 4 لها : (ما آحب أن حکیت آحدا وأن 
لي كذا وكذا . أعظم ذلك) .۲۲ 
7 ودخل ناس من اليهود على رسول الله ## فقالوا : السام عليكم - يعني 


(۱) مسند آحمد (۲۵۰۱۹۳) وصححه الأرنؤوط. 
(۲) حكيتٌ فلانا وحاکیته : شابهته وفعلت فعله أو قوله سواء. (القاموس الحیط .)١557 7/١‏ 
(۳) مسند آحمد (۲۵۰۰۸) وصححه الأرنؤوط. 


© 


عاتشه فى آطهر قلب OS 3 AAA‏ 


فقالوا : ما كان آبوك UES‏ . فلما خرجوا قال لها lo) : E‏ حملك على ما 
صنعت)؟ قالت آلم تسمع ما قالوا ؟ فقال : (فما رأيتني قلت علیکم؟ al‏ 
يصيبهم ما آقول لهم ٠‏ ولا يصيبني ما قالوا لي) Y,‏ 

© © © 


١(‏ ) مسند آحمد (۲۵۰۰۸) وصححه الأرنؤوط. 


O 


و۵ و ك EA‏ ا 


© 


عرفت آمنا عائشة ES‏ سعة العلم وجودنه » وحفظ احدیث وروایته & 
فكانت بذلك جامعة علمية عريقة للأمة » لاينكر فضلها إلا مکابر . 
ولاعجب أن تكون بهذه المنزلة العلمية الرفيعة وهى التى ولدت فى 
على محمد BB‏ وإنى TAS ÑO A A N‏ 
وما نزلت سورة البقرة والنساء الا وآنا عنده) er‏ 
ثم لما قرنها الله بالنبي © ؛ كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله » كما 
قال 8 :(والله ما نزل على الوحى وأنا فى GU‏ امرأة منکن غيرها) O‏ 
7 ولرجاحة عقلها » وتوقد ذهنها los‏ كانت لتكتفي بسماع الوحي والقرآن » 


بل كانت تبادر النبي 8 بالسوال عن معاني القرآن وفهم OLY‏ في العقائد 
والأحكام » كما قال ابن أبي مليكة Y Cals):‏ تسمع شيئا لا تعرفه إلاراجعت 


۳ 5 “ ۳ رسف 
فيه حتی تعرفه) . 


)1 ) رواه البخاري (EVAN)‏ 


CY)‏ سبق تخریجه. 
(۳) رواه البخاري (۱۰۳). 


& 


عائشة فى أطهر قلب O‏ ونه 3 OS‏ 


وهكذا كل تلميذ متميز ناجح تجده يكثر السؤال » OV‏ السؤال من خير 
وسائل تحصيل العلم وأخصرها » كما يذكر عن ابن عباس أنه قال لما سئل عن 
علمه وكيف حصله » قال & & :(بقلب عقول ولسان سؤول) . 
7 وحين نسرد مسندها ؛ AZ‏ عشرات الأحاديث الروية والأحكام المنقولة , 
والتى كانت جوابا لأستلة سألتها النبی 8 وروتها لنا »فمن ذلك : 
تعالی : # AIR sy‏ يبي 4؟ us‏ : لثما ذلك العرض » ولكن 
من نوقش mee‏ 5 
@ وسألته ##يوما :إن صبيا للأنصارلم يبلغ السن (يعني توفي دون البلوغ) 
عصفور من عصافیر الجنة؟ فقال BB‏ : (آو غير ذلك يا عائشة » خلق الله الجنة 
وخلق لها أهلا » وخلق النار وخلق لها أهلا ؛ وهم في آصلاب آبائهم) . ٩‏ 
Ge 773% 5‏ 
4 وقالت : يا رسول الله # Gall,‏ 3 ما توا reos‏ وج # هو الذي 
یسرق ويزني ویشرب الخمر وهو یخاف الله عز وجل؟ قال 8 :(لايا بنت 
آبي بكر » يا بنت الصدیق ‏ ولکنه الذي يصلي ویصوم ویتصدق وهو یخاف 
الله عز وجل) m‏ 


(۱ ) متفق عليه : البخاري (۰)۱۰۳ ومسلم WED‏ 
(Y)‏ مسند آحمد (۲۶۰۱) وهو عند مسلم AT)‏ 
(۳) مسند أحمد e TOT Y)‏ وهو في الترمذي (۳۱۷۰) وصححه الألباني. 


O 


AA تعفد وهو وه عو مهمو ور ةافوو عدون ةدو ووو اوخ و اترو‎ CIOL) 


8 وتقول : سألت رسول الله BB‏ عن الالتفات في الصلاة ‏ فقال 8 : 
(هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد) .۱۲ 


@ وسيأتى معنا سوالها : هل على النساء جهاد؟ وجوابه BB‏ : (علیهن 
جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة) . 
ولها من السوالات الروية فى کتب الحديث الشیء الکثیر » وقد ESE‏ 
بحثا متواضعا فى ذلك فتحصل لد آکثر من ثمانین سؤالافى الشريعة سألته 
النبی OS‏ 
مهارة زوجية ۲۹ 
وجدیر بمهارة السوال أن تشعر الطرف الآخر 
بآهمیته وقيمته العلمية. كما تبعث اعجاب السوّول 
بالسائل حینا براه حریصا على الثقافة والعلم: Las‏ دول 


زيادة في الاحترام والتقدیر ألا فليسأل كل من الزوجین 


ولیناقشه بأدب e‏ وهذا من أرقى آنواع الحوار بين الزوجین. 


(۱ ) رواه البخاري AVON)‏ 

(۲) وكانت في آبواب متنوعة كالعقيدة والتفسیر والطهارة والصلاة والحج والطب والنکاح والسیر والجهاد 
والاداب وا حقوق والرضاعة والایلاء والتاریخ وغیر ذلك» وقد شرعت في تخریجها واختصار کلام آهل 
العلم علیها في مجلد , أسأل الله الاعانة على إتمامه. 


A A Se® 


لكل داع إلى الخير آعداء یصدون الناس عنه » وینفرونهم منه » ویهزژون Le‏ 
یدعوهم إليه » ولو آدی کیدهم هذا إلى الطعن في عرضه وشرفه » وإشاعة ما 
ليس فيه » وزعزعة بيته الهانی الستقر . 

ولقد حرص النافقون في کل زمان على الطعن في الرموز » لعلمهم أن هذا 
الدین القویم ما يقوم على القدوات الحسنة » والأسوات AN‏ والمثال البارك » 
والأموذج الأمثل . .فان هم آسقطوا الرموز ؛ سقط الدین وما یدعون إليه! 

ومن هنا كان AY‏ لزوجة الداعية وأهله القربین إليه OF‏ یهیتوا آنفسهم لثل ® 
هذا الامر » إذ الطعن فیهم طعن فيه » والطعن فيه طعن فیهم . 

ولقد آشاع النافقون الأفاکون إشاعة عن آمنا عائشة ؛ هَرّت البیت النبوي 
ديرا كاماد #وخصفت بالمدينة النبوية بأسرها » بل واضطرب الجتمع السلم 
بكامله لأجلها » فعَرّت الابتسامة (eg‏ وتعطلت التنمية فيه » وانشغل 
الناس بهذا الحدث MAI‏ » والمصاب العظيم . 

لقد اتهمت الطيبة قف بنت الطيب 4 وزوجة الطيب 4# بالزنا!! وما 
أبشعها من تهمة للشريفات » فكيف بزوجذ أشرف BSL‏ وحبییته ؟ | 


(۱) 32 الشيء فهوعَزِيرٌ : إذا قل فلا يكاد يوجد. (مختار الصحاح CEA‏ 


& 


OES) ۲ as 
O AE عانشه فى آطهر قلب‎ 


» وأصحابه من إحدى الغزوات‎ BB عند عودة النبي‎ MB هذه‎ oly 
بين نسائه » فأيهن خرجت‎ OER وکان من هدیه إذا آراد سفرا أو غزوا أن‎ 
توعها جلها مه ات كمال نا‎ 

فكانت #5 تحمل : في الهودج » وهو الصندوق الذي يوضع على ظهر 
البعير » فتدخل فيه وتستتر عن أعين الناس » وإذا وقفوا أو نزلوا آنزلوه على 
الأرض وهي فيه . 

فلما رجعوا وقَرّبوا من الدينة النبوية » نزلوا في مكان يستريحون فيه » فلما 
استعدوا للرحیل ومواصلة السير Lalo tet‏ حاجتها » فانطلقت بعيدا عن 
أعين الناس حتى تقضي حاجتها وتعود . 

© فلما قضت ما بها وهمت بالرجوع إلى موضع القوم » تحسست عفدأ لها 
فإذا هو قد انقطع وانسل وتساقط على الأرض » فانشغلت #5 بالبحث عن 
أجزائه وجمعه ولملمته في ظلمة الليل الحالك التي يصعب معها إنجاز هذه 
الهمة بسرعة ويسر » فلما رجعت ؛ فإذا بالبقعة التي استراحوا فيها خالية » 


١(‏ ) آخرجها البخاري كاملة مطولة (4۷۵۰) » وقد اختصرت منها هنا وكتبتها بأسلوب قصصي لتسهل 
قراءتها واستيعابها على القارئ. 

(Y)‏ من القرعة. 

(۳) هذا وقد نالت le‏ شرف صحبة النبى # فى عدد من آسفاره» كما ثبت فى أحاديث كثيرة» منها: 
صحبته في هذه الغزوة (غزوة بني المصطلق) والتي وقع في نهايتها حادثة الإفك» ومنها السفر الذي حدث 
فيه قصة ركوب حفصة بعير عائشة وقد ذكرْته فى مبحث الغيرة» ومنها السفر الذي سابقت فيه رسول الله 
وذكرته أيضاء وفي المسند ما يفيد أنها كانت معه في سفر الحديبية» وأما في حجة الوداع فمعظم أمهات 
المؤمنين كن معه 18 ومنهن عائشة SEB‏ (وانظر الدر الثمين ص (VV AV‏ 


> 


AA [1 1 1 eek و ك‎ © 


ولا وجود لداع Lo‏ » ولا مُجيب تناديه فيجيبها e‏ إذ القوم قد رحلوا 
وحملوا هودجها على بعیرها وانطلقوا UB‏ منهم آنها بداخله » وقد كانت 
صغيرة السن » خفيفة الوزن » فحملوه ولم یشعروا آنها ليست بداخله ! 

هنا ظهرت فطنتها e‏ وبرزت نباهتها ‏ وسَجَل التاريخ حسن تصرفها رغم 
صغر سنها e‏ حيث جلست في مکانها الذي جلست فيه لا نزلوا واستراحوا » 
> إذا شعروا بفقدها رجعوا إليه ووجدوها فيه . 

تأمل قارئي : 

صحراء قاحلة . .وا و حار . . والظلمة شديدة . 

لا آخ ولاصاحبة . .نما هو الرمال والریاح والدواب والهوام . . 

تائهة في وسط الصحراء » ولاتدري آیرجعون آم لا؟ ! 
في ظل هذه الظروف الصعبة ‏ وتحت & هذه الفترة ار جة : حفظ الله 
A Lil‏ علیها النعاس حتى غلبتها عینها ونامت . 

وبینما هي نائمة . . وإذا بأحد الصحابة - وهو صفوان بن العطل وقد كان 
من وراء الجيش - يمر عليها فيرى سوادا » فيقترب » فإذا هي آمنا عائشة نائمة 
يرعاها مولاها جل وعلا » وقد عرفها OY‏ الصحابة كانوا يرون نساء النبي ج 
قبل نزول الحجاب » فأخذ يسترجع فيقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون) ade‏ 
له » فاستيقظت على صوته وخمرت وجهها بجلبابها . 


Y 


عانشه فى أطهر قلب OLS 3 AA,‏ 


تقول فقا مبينة آدبه وأدبها : (والله ما کلمنی كلمة »ولا سمعت منه كلمة 
غير zul‏ جاعه) . ۱ 

فحملها BB‏ على بعیره » وانطلق على قدمیه يقوده حتی آدرك الجيش بعدما 
نزلوا في آخر الظهيرة . 

في هذه اللحظة ‏ وبَدَلَ أن يُحمد الله على سلامة أم المؤمنين ورجوعها » 
نظر الناس إلى صفوان وعائشة وقد تأخرا عن القوم » فانتهز من في قلبه 
مرض الفرصة لنشر الإشاعة وبث الاتهام وزعزعة القوم » فشکكوافي تأخرهما 
ab‏ بينهما شيء » حتى قال رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول - لعائن 
الله المتتابعة عليه - كلمته الخبيثة :(والله ما قدما حتى Feb‏ بها » وفحرت (a‏ 

!!!عياذا بالله من مقالة السوء وظن السوء ! 

وبداً بعض الناس يلوك في عرض الشريفة الطاهرة » ويبدو أن أمنا لصغر 
سنها ونومها في الصحراء بدون هودج من جراء تلك الحادثة » قد تأثر جسدها 
بذلك » فعادت إلى المدينة وهي مريضة مرضا شديدا حتی أن مرضها استمر 
معها شهرا + وقد مضی ذلك الشهر بأکمله وبعض الناس پردد مقالة الافك 
ا A‏ ۱0 

SA E 
! زوجاته إليه ؟‎ 

¿lidad فان الغا‎ gl 


© 


و۵ و © و 2 0 0 0 AE‏ 


الماس » حتی بدأت تتغير معاملته في بيته SAFT‏ : (وهويريبني في وجعي 
ني لا أعرف من رسول الله AEN‏ الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما 
يدخل علي رسول الله © فیسلم ثم يقول : كيف تيكم؟ ثم ينصرف » فذاك 
(uns‏ 

فکیف عَلمّت آمنا بخبر الافك؟ وما lin,‏ 


في آثناء تلك الحادثة الآثمة » وبعد مرور شهر » خرجت EP‏ مع امرأة ة يقال 
لها آم مسطح dl‏ يقضيانها e‏ وبينما هما تقشيان إذ عثرت pl‏ مسطح في 
ثوبها فقالت : تعس مشطح ! فقالت عائشة „ui‏ شبن رجلا 
o RN ee‏ 
بقول آهل VERY‏ » فنزل على آسماعها كالصاعقة حتى ازدادت مرضا على 
مرض » ثم رجعت إلى بیتها تستأذن رسول الله أن تذهب لابویها » تريد أن 
تستیقن „a‏ منهما » فأذن لها . 

قالت SEB‏ لأمها :(يا آمتاه » ما یتحدث الناس؟ فقالت : يا بنية هونی 
عليك » فوالله قلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل یحبها ولها ضرائر ؛ إلا 
كثرن عليها . فقالت : سبحان الله » ولقد تحدث الناس بهذا) ! ! فبكت es‏ 


)1( وكان مسطح صحابياء وكان أبو بكر ينفق علیه وقد أخطأ رضي الله عنه - أي مسطح - حينما ردد 
القالة التي تداولها بعض السفلة من المنافقين» على غرار ما يفعل بعض الناس الیوم» حيث تجدهم يكثرون 
من قول :(یقال أن كذا وكذا) (آما سمعتم الخبر ال. ..) وهكذا دون تثبت ولا وعي بخطر ذلك وإثمه وعظمه. 
لاسيما فیما يتعلق بالأعراض» فكيف بعرض الصطفی 8 ؟! 


Y 


عائشة فى أطهر قلب GDP O O...‏ 


حتی آصبحت لایتوقف دمعها ولا تستطيع النوم !! 

والی هذه اللحظة لم DJ Fle‏ عائشة بالوضوع ‏ ولم تفاتحه هي › 
Ley‏ استشار He‏ بعض الصحابة في Al‏ فأثنوا على عائشة با یعلمون » ثم 
قام 48 خطیبا في الناس » فقال : (يا معشر السلمین » من يعذرني من رجل 
قد بلغني آذاه في آهل ze‏ فوالله ما علمت على آهلي الا خيرا » ولقد ذکروا 
رجلاما علمت عليه الا خیرا ‏ وما كان يدخل على آهلي إلامعي) يعني صفوان 
بن المعطل . 

تقول es‏ :(مکثت يومي ذلك لايرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ‏ فأصبح 
أبواي عندي ‏ وقد بكبت ليلتين ويوما يظنان أن البكاء فالق كبدي ‏ فبينما هما 
جالسان عندي SÍ Uy‏ فاستأذنت علي امرأة من الأنصار › فأذنت لها , 

فبینما نحن على ذلك . . دخل علینا رسول الله HB‏ فسلم ثم جلس - ولم 
يجلس عندي منذ قيل ما قیل Ll‏ شهرا لایوحی إليه في AA‏ 
فتشهد #8 حين جلس ثم قال Ll):‏ بعد يا عائشة » فإنه قد بلغني عنك lis‏ 
وکذا ‏ فان كنت بريئة » فسيبرئك الله » وان كنت آلمت بذنب ‏ فاستغفري 
الله » وتوبي إليه » فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب ‏ تاب الله علیه) . 

تقول :(فلما قضی مقالته » قلص دمعي > ما آحس منه قطرة » فقلت لابي : 
آجب رسول الله فیما قال » قال : والله ما آدري ما أقول لرسول الله يِه . 


O 


oO‏ و د 20 12 10 1 زا تشن قى را تخیاه | تشه 


فقلت لأمي : آجيبي رسول الله 2 ؛ قالت :ما آدري ما آقول لرسول الله 
8 » فقلت Uy‏ يومئذ حديثة السن لا أقرأ کثیرا من القرآن مت 
علمت ‏ لقد سمعتم هذا الحديث حتی استقر في آنفسکم » وصدقتم به 
فلئن قلت لکم :إني بريئة - والله يعلم آني بريئة - لا تصدقوني بذلك » ولئن 
اعترفت لکم بأمر Wye‏ یعلم أني بريئة » لتصدقني . 

والله ما آجد لي ولکم مثلا إلا قول آبي يوسف :ا LES‏ 
de EN‏ ماتصفون 4 


ثم حولت فاضطحعت على فراشي ي وأنا اعلم آني بريتة » وآن الله تعالی 
يبرتني ببراءتي ؛ ولکن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني ABLES‏ 


or 


ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى » ولكن ES‏ 


(۱ ) ولقد كان لاکثر الصحابة ‏ موقا صحیحا حینما سکتوا ولم یتکلموا» منتظرین الوحي صل 
بالوضوع. كما سجلت کتب السيرة وا محدیث مواقف رائعة في مثل هذه الحادثة : 
© فهذا آب و آیوب الانصاري قالت له امرأته: يا آبا Vo‏ تسمع ما یقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» 
وذلك الکذب! أكنت يا أم آیوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة خير منك. (السيرة 
لابن هشام ۲۰/۶ - تاريخ الطبري ۱۱/۲). 
2 وسأل رسول الله ## بريرة قال : هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت : والذي بعثك GEL‏ ما رأيت علیها آمرا 
قط أغمصه غير آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين آهلها فتأتي الداجن فتأكله). (صحیح البخاري 
۵۱ وغا قالته :(آحمی سمعی وبصري . والله لعائشة آطیب من طیب الذهب).(تفسیر الطبري 
۸ شعب الایان 0[ (PAO‏ 
© وسأل #: أم المؤمنين زينب بنت جحش فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما Eolo‏ 
علیها إلا خیرا). صحیح البخاري AVI)‏ 
© وسأل آسامة فقال : أهلك ولا نعلم إلا خیرا. صحیح البخاري (UV)‏ 


Y 


عائشة فى أطهر قلب 876 DOG 3 A‏ 


أرجو أن یری رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 

قالت : فوالله ما قام رسول الله ۶ ؛ ولا خرج أحد من آهل البيت » حتى 
نزل عليه الوحي ؛ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى إنه لیتحدر منه مثل 
الجمان من العرق » وهو في يوم شات »من ثقل القول الذي ينزل عليه . 

فلما سري عنه وهو يضحك ¢ كان أول كلمة تكلم بها : « يا عائشة ‏ أما 
والله لقد y‏ الله » فقالت آمي : قومي إليه . 

فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا آحمد إلاالله . 

وأنزل الله تعالى : AS‏ النور: ۱۱ ) العشر 
الآيات كلها . 


وبهذا انتهت قصة الإفك بصك براءة من الله لهاء وحسبك بها 


من براءة تفوق كل براءة! 


> 


AE 1 1 1 1 1 1212 A oO 


وللفائدة فانی آنقل هذه العشر آیات مفسرة تفسيرا ميسرا من کتاب (التفسیر 
الیسر) ۷ ۰ 

IAS IA AS 
ین جازو‎ öl te ee: ل ا‎ > 
سرمي ع سو‎ 2) 
» تضمن ذلك من تبرثة آم المؤمنين ونزاهتها والتنویه بذ کرها » ورفع الدرجات‎ 
وتکفیر السيئات » وتمحيص المؤمنين . لكل فرد تكلم بالإفك جزاء فعله من‎ 
ابن سلول كبير النافقین-‎ Zool معظمه » وهو عبد الله بن‎ [od والذي‎  بنذلا‎ 
لعنه الله- له عذاب عظیم في الاخرة » وهو الخلود في الدرك الاسفل من‎ 
4 حبرا وقالوأ هدا إفك من‎ rl CD ۶ النار‎ 
» هلا ظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض خیرا عند سماعهم ذلك الإفك‎ 
NS Peo وهو السلامة ما رموابه » وقالوا :هذا كذب ظاهر على عائشة‎ 
هلا آنی‎ 4 A أله‎ SEAL ET شهداء‎ OL a 
القاذفون بأربعة شهود عدول على قولهم » فحين لم یفعلوا ذلك فأولئك هم‎ 


As er wey 


الکاذبون عند الله ۷۰ AAA A‏ 


(۱ ) تأليف عدد من أساتذة التفسیر باشراف معالي الشیخ الدکتور عبدالله بن عبدالحسن التركي » من 
مطبوعات مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف جزاهم الله خيرا. 


Y 


عائشة فى أطهر قلب AA‏ ننه 3 OS‏ 


مشر dt‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بحيث شملكم 
إحسانه في دينكم ودنياكم فلم Js‏ عقوبتكم :وتاب على من تاب منكم ۰ 
ع 


لاصابکم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظیم SEN AED‏ 


a KISSER‏ له رف (BE‏ حين تلفون 


الافك وتتناقلونه بآفواهکم » وهو قول باطل » ولیس عند کم به علم ؛ وهما 
محظوران : التکلم بالباطل » والقول بلا علم » وتظنون ذلك شیئا هیا » وهو 
عند الله عظیم . وفي هذا زجر بليغ عن التهاون في إشاعة الباطل TE»‏ 


Y 


2 BRIA ل سس‎ Ars ا‎ AM a spe - 2 
وهلا قلتم‎ e E EEE ENTER) 
2 


عند سماعکم إياه : ما يحل لنا الکلام بهذا الكذب » تنزيهًا لك - یارب - من 
قول ذلك على زوجة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم » فهو کذب عظيم 
في الوزر واستحقاق الذنب de.‏ یعظک آله آن تمودوا EGSA‏ 
يذك ركم الله وينهاكم أن تعودوا JAI‏ هذا الفعل من الانهام الکاذب ‏ إن 
EII ASES‏ ويبين الله لكم 
الآيات الشتملة على الاحکام الشرعية والمواعظ e‏ والله عليم بأفعالكم » 
حكيم في شرعه aL EIA e‏ 
لج GALS PEE Y EN Ele‏ که إن الذین یحبون 
شیوع الفاحشة في السلمین قف بالزنى أو أي قول سيّى لهم عذاب آلیم 
في الدنيا بإقامة الحد علیهم » وغیره من البلایا الدنيوية » ولهم في الاخرة 
عذاب النار إن لم یتویوا » والله- وحده- یعلم کذبهم » ویعلم مصالح عباده » 


© 


و۵ و © و 2 2 2 2 خی 02 د 10 1 1 1 1 AE PTR,‏ 


وعواقب الأمور » وأنتم لاتعلمون ذلك er‏ 
s gry hae‏ 


وان SAI‏ تم 4 ولولافضل الله على مّن وقع في حديث الافك ورحمته 


بهم » وآن الله يرحم عباده المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم ا 
هذه الأحكام والواعظ » ولعاجل مَّن خالف آمره بالعقوبة . 


وإليكم جملة من الدروس الستفادة من هذه الحادثة » والتی استنبطها fal‏ 
العلم من خلال مجرياتها وما آنزل الله فيها : 


)1( خطر الإشاعة على الجتمع السلم » ووجوب التثبت في نقل الاخبار 
خصوصا ما Gly‏ بأعراض المسلمين » # وتحسبونه هينا وهو عند الله 


غه 
(Y)‏ عظم خطر النافقین على الامة الاسلامية وتربصهم بها Bo‏ 415 
EIA‏ 
)1( طهارة آم المؤمنين ما اتهمت به وبراء‌تها منه » وقد آجمع العلماء على 
کفر وردة من قذف عائشة بالزنی بعد أن برآها الله منه » لکونه تکذیب 
لله ولصریح قرآنه . # والطیبات للطيبين والطیبون للطیبات؟» O,‏ 


١(‏ ) هذا وقد كنت أفردت فصلا بعنوان (أحكام فقهية وقضائية في سب عائشة 35 يف أو الطعن بها أو 
اتهامها با برأها الله منه) ثم رأيت حذفه والاکتفاء بذكر المراجع العلمية في ذلك فمنها : المحلى لابن حزم 
(۱۱/ ۶۱۵ أحكام القرآن لابن العربي e mV‏ المسلول على شاتم الرسول (5/ ۰۵۹-۵۷ 
زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ ۲ ٠٠‏ )بالإضافة إلى كتب العقائد كلمعة الاعتقاد وغيرها. 


Y 


AS & PPrerreeeerrererreee errr وم‎ eee eee eee eee عانشه فى أطهر قلب‎ 


)8( شرف آم المؤمنين حيث تولی الله الدفاع عنها وتبرآتها بنفسه 7 öl‏ 
lle Sel‏ اراك pl e‏ فمهمع AIM LN‏ انين اتهموا 


بالزنی كنبي الله يوسف e‏ ومريم بنت عمران .۲ 

)0( وجوب إحسان الظن - لاسيما بين الزوجين ححيد لم عجل الي 
SLL >‏ لَوْلاِذْ معط لو الما mé pencil‏ 
E LIS‏ 

(5) اشتمال الشر - إذا وقع - على كثير من الخير ؛ سواء ظهر في حینه أو 
فیما بعد Y‏ تیوه شرا لکم بل TER‏ 


2 ار عيد الشدید والعذاب A oat‏ أحب شيوع الفاحشة و 0 في 


۱ TT 


) \ ( فبراءة مریم كانت بإنطاق عيسى» وبراءة يوسف كانت بلسان الشاهد ثم باعتراف زوجة اللك بعد سنين. 
وانظر کلام الزخشري الاتي (ص ۱۷۷ -158). 


© 


AA aa ..5 © 2‏ .......الرومانسية في الحياة النبوية 


مهارة زوجية ۳۰ 


هذا وقد تجلت العدید من الهارات الزوجية في هذه 


الحادثة العظيمة ومن أعظمها - في نظري - : إحسان 


الظن بشريك الحياة e‏ وألا يُلتّفت لكل کلام يقال فيه › 


وکل إشاعة تبث dic‏ › ولو كثر تداولها واستمر نشرها. 


A A ee oO 
3 ۲ > 


إن من أعظم الصائب على البشرية ؛ موت خير آنبیاء الله ورسله محمد 
© » فلقد أظلمت السموات والارض يوم لحوقه بالرفیق الاعلی » وهو الذي 
آنار الارض بأنوار التوحید والسنة ومکارم الأخلاق صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ولئن كان موته مصيبة لكل آحد » فاٍنه على آمهات الومنین أعظم وآشد » 
فكيف بحبیبته عائشة التي كانت آحب الناس إليه؟ كيف بها وهي تراه طریح 
الفراش في مرض موته . . يوجع ويتألم » ويكاد يجيب رسول ربه؟ فكيف 
سيطيب عيشها بعده؟ 
سيرحل عنها !ذلك الصدر الحنون . . صاحب الكلام اللطيف والمعاملة الحسنة . . 

قریبا ستودع !من كان لايتمالك إخفاء حبه لها . . 
لحظات قليلة ! وتصعد روح من كانت تجالسه ويجالسها . . وتضاحكه 
۱ 

وتتحدث إليه ویتحدث إليها . . وتسابقه ویسابقها . . وتقبله ویقبلها . . 
وكأني بأمنا تحدث نفسها وهي تنظر إليه في تلك اللحظات المؤللة وتقول : 
ليت روحي لك يا رسول الله فداء !بل ليت موتك وموتي في وقت سواء ! 


& 


عاتشه فى آطهر قلب 00101778 ما کر 3 LAS‏ 


ee yes 
الوصية بالصلاة وبا ملكت‎ SH في الله حق جهاده » وکانت من آخر وصاياه ؛‎ 
. اليمين »وبا خراج المشركين من جزيرة العرب ¢ وبالنساء خيرا‎ 
! وبدأت رحلة الاحتضار‎ 
فإذا بأمنا عاتشة تسنده إليها » وبين يديه إناء فيه ماء » فجعل یدخل يده فى‎ 
. الماء فیمسح وجهه ويقول 5 : (لاإله إلا الله إن للموت سكرات)‎ 
ثم رفع أصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه » وأمنا تصغي‎ 
(مع‎ : BB إليه وهو يتمتم » فإذا به يختم أنفاسه العطرة وحياته الزكية بقوله‎ 
اللهم اغفر‎ Lally الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء‎ 
لي وارحمني ؛ وأحقني بالرفيق الأعلى . اللهم الرفيق الأعلى . اللهم الرفيق‎ 
الأعلى) » ثم توقف قلبه : . ومالت يده . . وفاضت روحه . . وسکنت‎ 
فيها المهمة . . وأرشد‎ eh  ةقفوم جوارحه . . ولحق بربه . . بعد حياة رائعة‎ 
Y, فيها الأمة . . وإنا لله وإنا إليه راجعون‎ 
! وسقط دمع عائشة‎ 
! وضاقت عليها الأرض با رحبت‎ 


(۱ ) طالع مبحث (طلائع التوديع) من كتاب : الرحيق المختوم (ص555). 


© 


© © ك NEN A ea‏ 
وداعا یامن كنت تلهج بحبي ! 
وداعا يامن كنت أغار عليه من نفسي ! 
وداعا يامن لم أسمع منه إلا الطيب ولم أر منه إلا الحسن ! 
د lll‏ علی a‏ وامضاه ESA‏ > ولولا 


قول الله :# د a SV‏ رت * وأن في البعث اجتماعا به مرة 
آخری ولقاء به إلى آبد لا آمد . لذاب قلب آمنا عائشة كمدا وحزنا » ولذابت 
قلوبنامعها . 


ولعل الله خفف عنها مصابها بما شرفها به حتى في هذه اللحظات . .فلم 
يكتف ربنا أن يخصها بتلك المزايا والتفضيل في حياته فقط »بل حتى في يوم 


وفاته . 


on ee Ace ab gi ps 
(Bü ثم جمع الله ريقها بريقه الشریف  وکان هذا آخر ما دخل‎ 2 
وذلك حين دخل آخوها عبد الرحمن وهی مسندتهققة إلى صدرها » ومع‎ 
عبدالرحمن سواك رطب يستن به » فأبّده رسول الله ومد إليه بصره كالراغب‎ 
له وفهمت مراده وأنه يحب السواك » - وهكذا‎ bissle فيه » ففطنت‎ 


13 ) اللهج : يقال لهج إذا ولع بالشيء وأغري به واعتاده. (لسان العرب ۲/ 109( 


(۲ ) صحیح البخاري (۵۲۱۷). 


OS 3 A I TE EEE TT CRE وف قفو‎ Or ee A AN عائشة فى آطهر قلب‎ 


الأزواج » متى ما تجذرت انحبة في قلوبهم ؛ Gab‏ کل منهم ما يدور في ME‏ 
صاحبه وإن لم يتكلم به- فقالت : آحذه لك؟ فأشار برأسه :أن نعم . فأخذت 
السواك من أخيها » وقصت رأسه فنقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته » 
ومضغته بأسنانها تلينه » ثم ناولته النبي dub‏ به » بل قالت : ما رأيت 
رسول الله استن استنانا أحسن منه ۲۰ وكانت تقول : الحمدلله الذي جمع 
بين ريقي وريقه في آخر یوم من الدنيا . ۲٩‏ 

© ثم شرف ثالث : أن يموت #ه ورأسه على صدرها وفي حجرها » حتى 
كانت تقول هه : مات بين حاقنتي وذاقنتي .۲ 

2© وشرف رابع : أن مات في بیتها UG pry‏ 

2© وشرف خامس : أن الأنبياء يدفنون حيث OD gS ge‏ فدفن ## في بيتها 
في المدينة النبوية » فصار كل زائر له في قبره ؛ زائراً لبيتها 5 وأرضاها . 
72 وشرف سادس : أن حياتهما الزوجية لم تنته »بل هي كما كان يقول له 
جبريل ويبشرها صلى الله عليه وسلم :(آنت زوجتي في الدنيا والآخرة) 5 


CEN رواه البخاري‎ O) 

(۲) مسند أحمد y (VEN)‏ وصحح اسناده الأرنؤوط. 

)1( رواه البخاري (41۳۸). 

.)۳۱۰۰( صحيح البخاري‎ ) ٤( 

)0( مسند آحمد (TV)‏ وصححه الالباني في صحیح الجامع (۵۲۰۱). 


© 


)1( سبق تخریجه. 
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لقد مات E‏ ولها من العمر ثمان عشرة سنة ۱» ولم يكن تأثرها AUS‏ بقية 
الصحابة حين مات قائدهم ونبیهم وإنا زاد من تأثرها کونه زوجها . وکونها 
آحب الناس al‏ قضاء الله وقدره »ولا نقول الا ما یرضی ربنا . 


(۱) متفق عليه : البخاري ENTE)‏ مسلم (۳۹۷). 


Y 


A AAA: و ك‎ © 


> كيف قضت بقيةحياتها بعده © ؟ Oo‏ 


شت بعده 8 ثمان وأربعين سنة » أحاطها فيها تقدير الناس واحترامهم 
لها لمكانتها من رسول الله HB‏ ؛ حتى أن عمر تفه فرض في خلافته لأمهات 
المؤمنين عشرة آلاف + وزاد عائشة ألفين » فكان إذا كلم في ذلك قال : إنها 
حبيبة رسول الله YB‏ 
لقد قضت حياتها كلها بعد رسول الله ين في تعليم الناس العلم وإفتائهم 
فيما يحتاجون إليه » وفي العبادة والقربة إلى الله جل وعلا . 
ولقد كانت عجبا عجابا في العلم والفصاحة ! وأنموذجا نسائيا رائعا في 


القربة والعبادة : 
فقد رف عنها #5 أنها صوامة قوامة GS‏ وَرعَة . 
وما ظنك بها وهي التي لما سمعت فضل الجهاد والمجاهدين - وهو من آشق 
العبادات وأصعبها وأفضل الأعمال وأعظمها - بادرت النبي 2 بالسؤال : 
هل على النساء جهاد؟ فيجيبها : (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والعمرة) .۲۲ 


(۱) الطبقات (4468). 
(۲ ) رواه ابن ماجه (۲۹۰۱) وأحمد (ro)‏ وأصله في البخاري VAT)‏ 


02 


عاتشه فى آطهر قلب ASAS AAA‏ 


فيقول ابن آخیها القاسم بن محمد : ( كنت إذا غدوت آبداً ببیت عائشة 
Be‏ فأسلم عليها » فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح" وتقراً قوله تعالى 
CEG Y Oe E A‏ ين 23228235 
Se‏ وترددها ‏ فقمت حتی مللت القيام » فذهبت 
إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي) O,‏ 

وکانت تصلي صلاة الضحی ثماني رکعات مواظبة على فعلها منذ SÁ)‏ 

فعن رميثة » قالت : آصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت » 
ثم دخلت بیتا لها فأجافت الباب ‏ قلت :يا أم المؤمنين » ما صبحت عندك 
إلا لهذه الساعة » قالت : فادخلي » قالت : فدخلت » فقامت فصلت ثماني 
رکعات » لا آدري أقيامهن آطول آم رکوعهن آم سجودهن ؟ ثم التفتت إلي 
فضربت فخذي ‏ فقالت :يا رميثة رأيت رسول الله ## يصليها » ولو نشر لي 
أبواي على ترکها ما ترکتها .۲" 


(۱) أي : تصلي صلاة الضحی. 

( ؟ ) ذکره ابن الجوزي في صفة الصفوة (۲/ ۰۳۱ وفي الحلية (4۸/۲) آنها كانت تدعو إذا قرأتها )5 
Ge‏ وقني عذاب السموم). 

(۳) السنن الکبری للنسائي (EAE)‏ وموطاً مالك (POA)‏ ومسند أحمد ANOVA)‏ 


© 


A eR مو سد ها ام‎ oO 


وکانت إذا قرأت قوله تعالی :#وقرن في بيوتكن* تبكي . . حتى تبل 
خمارها Y.‏ 


بل كان الناس يعرفون عنها طول القيام في الصلاة » يقول عبدالله بن أبي 
موسى : (أرسلني مدرك أو بن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء » قال : فإذا 
هي تصلي الضحی e‏ آقعد حتی تفرغ . فقالوا : هیهات ña‏ 7 

ولا عحب أن تری منها كل هذا الخشوع والتدبر والتذلل والانکسار وطول 
القیام »وهي التي كانت (تقوم مع رسول الله 8 ALS‏ التمام » فکان يقرأ سورة 


البقرة وآل عمران والنساء » فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل © 
واستعاذ » ولايمر بآية فيها استبشار eo Y]‏ الله عز وجل ورغب إليه) .° 


وعن إنفاقها وسخائها 

يقول الإمام الذهبي :(كانت آم المؤمنين من أكرم أهل زمانها » ولها في 
الا ان 
)1( حلية الأولياء (۲/ .)٤۹‏ 
(Y)‏ صحیح البخاري .)١57/١(‏ 


(۳) مسند آحمد (۲۹۸۹) وصححه الأرنؤوط. 
٤ )‏ ) مسند أحمد (VE TOY)‏ وصححه الأرنؤوط. 


( 5 ) سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۷۳). 


& 5 E 
2 هك‎ AAA عاتشه فى آطهر قلب‎ 


قلت : وکیف لاتکون كذلك وقد تربت فى بيت آجود الناس ؛ الشبه فى 
عطائه بأجود من الریح المرسلة 00 
وقد سألها سائل مرة » فأمرت الخادم فأخرج له شيئا » فقال لها OB‏ : (يا 
عائشة لا تحصی فیحصی الله عليك) +7 
وخذ طرفا من تلك الأخبار التی تدل على آنها كانت لا هسك شيئا جاءها 
© تقول أم 253 - وكانت صاحبة لها - :(بُعت إليها بال آراه ثمانين أو مائة 
cl‏ » فدعت بطبق »وهی يومئذ صائمة « فجلست تقسم بين الناس © 
فأمست وما عندها من ذلك درهم واحد .وکان فطورها في ذلك البوم 
: خبز وزیت)! ۳۱۱ 
2 ویقول عروة (لقد Bit,‏ سبعین ألفا وانها لترقع 
جيب درعها )!!9) 
يروى وتقول : (إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل) فرضي 
(Y)‏ مسند أحمد (TEEN)‏ وصحح إسناده الأرنؤوط. 
() الطبقات (۹۹۵۷) » والحلية (۲/ 4۷) قال الأرنؤوط في تحقيق سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۷) : ورجاله ثقات. 


٤ (‏ ) حلية الأولياء (۲/ 1۷). 
)9( رواه أبو نعيم في الحلية )8 / ۸۱) من حديث فضالة بن عبيد. 


© 


SEG) ©‏ هو وه تمس A Reenter‏ 
الله عنها وأرضاها . 


ولقد كان خلفاء المسلمين يبعثون لها الدراهم والعطايا فتنفقها على الفقراء 
والمساكين وتقسمها بين أمهات المؤمنين حتى لاتبقي لها شيئا : 
© بعث لها معاوية 2ه مائة ألف درهم في الصباح ۰ فما أمسث حتى 
فرقتها » ولم يبق لها منها شيء ۱۰ 
2 ومرة بعث هه إليها قلادة بمائة آلف ‏ فقسمتها بين آمهات المؤمنين O,‏ 
7 وبعث إليها ابن الزبیر Be‏ مائة AN‏ فقسمته بين الناس O,‏ 
© وباعت دارا لها بمئة آلف » ثم قسّمت الثمن O,‏ 


وهذا الخلق بل هذا الزهد لایستغرب من مثلها » وهي التي كان يمر علیها ® 
سئلت :ما كان یعیشکم؟ قالت : الأسودان التمر والاء .© 
وهي التي قال الله جل Mey‏ فیها وفي غیرها من آمهات الومنین : 


O O MAA 
۰ A 


LAE وزیتتها‎ EN BSH كردت‎ Bk إن‎ GSN NA 


ae FERIEN 7764 > عو‎ te ا ی ی و سن ل رم‎ A zu 
IMA IS OO) A SANT ER 


(۱ ) مستدرك الحاكم CIV EO)‏ وسكت عنه الذهبي في التلخیص. 
(۲ ) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۷). 

(۳) الطبقات (۹۹۵۷) ۰ والحلية (۲/ (EV‏ ورجاله ثقات. 

(: ) الحلية (؟58/5)» والسیر (۲/ ۱۹۸) وضعف الأرنؤوط اسناده. 
Gare ) 5 (‏ عليه : رواه البخاري (TOW)‏ مسلم (VUE)‏ 


Y 


& 5 Bo ase e 
OLS) AAA عاتشه فى آطهر قلب‎ 


ونه لمحت 4G) e IS‏ فاخترن رضي الله عنهن 
وأرضاهن : الله ورسوله والدار الاخرة » فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير 
الدنيا وسعادة الآخرة . 

تقول 5 : (جاءني رسول الله BB‏ حين أمره الله أن يخير أزواجه » فبدأً بي 
فقال : (إني ذاكرٌ لك أمرا » فلاعليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك) » 
وقد عَلمَ أن آبوي لم يكونا يأمراني بفراقه .قالت :ثم قال : (وإن الله قال LP:‏ 
أيها النبي قل لأزواجك . . .* فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد 
الله ورسوله والدار الاخرة » ففرح بذلك النبي 4۶ وضحك . قالت :ثم فعل 
آزواج النبي BB‏ مثل ما فعلت) en‏ 


وهي التي كان النبي BE‏ يرسل لها من تزوج وهو حزین لم يجد ما يولم به » 
فتعطيه المكتل فيه تسع آصع شعير » وتقول ally Vy:‏ إن آصبح لنا طعام غیره » 
خذه . فيأخذه » كما في زواج ربيعة الأسلمي له ." 
وهي التي كانت تب الشاة في بيتها » فتتصدق بها كلها وتبقي الكتف 
لعلمها بمحبة النبي #2 له » فيدخل عليها يسألها :ما بقي منها؟ فتقول :ما بقي 
منها إلا كتفها . فيقول 8 :(بقی كلها غير كتفها) ! ° 


(۱) سورة الأحزابء آية : (۲۹-۲۸). 

EN) مسلم (۰)۳۷۵4 وتفسير الطبري‎ » (EVA O) متفق عليه : البخاري‎ (Y) 
.)۲۷۱۸( ومستدرك الحاكم‎ CCV VOVY) مسند أحمد‎ )۳( 

)£( رواه الترمذي (۲4۷۰) وقال : صحيح. 


© 


A مو سد اه ام عم موم اس مس ا کی‎ oO 


وهی التی كانت تقول : ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحیض فيه . فاذا 
آصابه شيء من دم قالت بریقها فقصعته بظفرها O,‏ 

فنا آشهد آنها حفظت وصية النبی WE‏ إن صحت - حینما قال 88 
لها :(يا عائشة »إن آردت اللحوق بى فلیکفك من الدنیا کزاد الراکب ‏ وإياك 
ومجالسة الأغنياء ‏ ولا تستخلقي وبا حتی ترقعیه). 

حتی آنها كانت تقول : (ما شبعت بعد النبي BB‏ من طعام الا ولو شئت أن 

فنحن نشهد - بعد كل هذا العرض للآثار والأخبار - آنها حفظت وصية 
النبي BB‏ لها عندما سمعته 8 يدعو : (اللهم أحيني مسکینا وآمتني مسکینا 
واحشرني في زمرة المساكين يوم القیامة) فسألته :ولم یا رسول الله؟ $88 : 
(إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا .ثم قال موصيا BB‏ :يا عائشة! 
لا تردي السکین ولو بشق تمرة » يا عائشة! آحبي المساكين وقربیهم ۰ فان الله 
يقربك يوم القيامة) .239 الله عن el‏ المؤمنين وآرضاها. 
(۱) رواه البخاري (۳۱۲). 
(۲ ) الطبقات (۱۰۰۱۹) وفي السند (YTV IY)‏ عن الحسن قال: لا احتضر سلمان بكى وقال : إن رسول الله # عهد إلينا 
عهدا فتركنا ما عهد إلينا : أن یکون بلغة آحدنا من الدنیا کزاد الراکب. قال: ثم نظرنا فیما ترك؛ فإذا قيمة ما ترك بضعه 
وعشرون درهما أو بضعة وثلاثون درهما. قال الأرنؤوط : حدیث صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین إلا أنه مرسل. 


(E/T) الأولياء‎ (Y) 
وصحح الالباني آوله وضعف من آول قول عائشة: لم يا رسول الله ؟.‎ (VION) سنن الترمذي‎ ) :( 


Y 


عائشة في آطهر قلب ا 1 1 AR‏ 1 


فيقول القاسم بن محمد : (کانت عائشة آم المؤمنين E‏ تصوم حتی يذلقها 
الصوم) أي یجهدها das‏ 

لأنها كانت e‏ تصوم الدهر*" - أي السنة - » فلا تدع الصیام إلافي 
الایام التي يحرم صومها کالعیدین والتشریق ووقت الحيض . 

بل ومن شدة go‏ على إكمال العبادة وتحصیل آجرها » كانت ربا تصوم 
ویجهدها الصوم فتمتنع عن الفطر رغبة في الاجر . . دخل علیها آخوها 
عبدالرحمن مرة في یوم عرفة وهي صائمة والاء يرش علیها » فقال لها : 
آفطري » قالت : آفطر وقد سمعت رسول الله BB‏ یقول : إن صوم یوم عرفة 
یکفر العام الذي قبله .۲ 

وأماعن حجها وجهادها 

فلما قال لها النبي 2 : (آحسن الجهاد وأجمله الحج . حج مبرور) ۰ قالت 
Be‏ : فلا آدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله 6 ۲*۰ فکان عمر يأذن 
لأمهات المؤمنين في احج ویبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن 
عوف 9 
(۱) حلية الأولياء (۲/ (EV‏ 
(۲) الطبقات )9918( 


(۳) مسند آحمد (۲۵۰۱) وضعف إسناده الأرنؤوط للانقطاع. 
٤ (‏ ) مسند آحمد (۲۵۳) وصححه الأرنؤوط. 


© 


و۵ و ك E A:‏ 


فالجواب : كانت ده لا تسأل أحدا شیتا » إلا ما آتاها من غير مسألة » فقد 
بعث إليها عبدالله بن pole‏ مرة بنفقة وکسوة ‏ فقالت للرسول : إني يا بني » 
لا آقبل من آحد شيئا » فلما خرج قالت : ردوه علي » فردوه » فقالت : إني 
ذکرت شیثا قاله لي رسول الله E‏ قال : (يا عائشة » من آعطاك عطاء بغیر 
JL.‏ » فاقبليه » فافا هو رزق عرضه الله لك) .° 


فقد كانت تدخل بیتها الذي دفن فيه النبي 8# وآبوبکر وتضع lá‏ 
وتقول :إنما هو زوجي وأبي » فلما دفن عمر بن الخطاب في حجرتها صارت 
تحتجب من القبر ۲ ۰ وتقول : (والله ما دخلت إلاوأنا مشدودة علي ثيابي حياء 
من عمر) Mm‏ 

فلا أعظم من أن توثر مکان قبرها بجانب خير آنبیاء الله محمد ‏ » وخیر 
رجال الامة أبيها آبي بكر be‏ لعمر بن الخطاب » فقد آرسل عمر في مرض 
موته ابنه عبدالله إليها قائلا : (إن عمر يقرئك السلام ويستأذنك أن یدفن مع 


)1 ) مسند أحمد (VELAS)‏ وصححه الأرنؤوط. 


(۲ ) الاجابة للزركشي (ص؛ ۷). 
(۳) مستدرك الحاكم (4/ ۷) وصححه. وهو في مسند أحمد (۲۵۷۰۱). 
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عافشة في اطهر قلب مام مادم 1 1 AR‏ 68 6 () 


صاحبیه) فقالت : (لقد کنت آردته لنفسی . ولاوثرنه اليوم على نفس OC‏ 
فرضي الله عنها ما آکرم نفسها الشريفة ! 
wee eS‏ ی Mite‏ 
ولم يكن لهذه المرأة التي Ot‏ خلقها وخلقها الا أن تتربع على عرش المحبة 
في قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم بمثل هذه الفضائل والشمائل فأحبها 
وفضلها وخصها . وكيف لايحبها 8 كل هذا الحب » وكيف لایفضلها على 
ثر النساء وها أنت قد علمت طرفا من شمائلها ولم تسمع الباقي بعد ! 
وخذ طرفا من: 
عذوبة کلماتها وجمال آلفاظها 
وحسبك بألفاظها y‏ کلماتها التی سأنقلها ؛ دلالة على تدينها وتقواها : 
فقد كانت إذا سئلت كيف آصبحت؟ تقول : صالحة وا حمدلله N,‏ 
ولا سألها ابن عباس وهي في مرض موتها : كيف تجدينك؟ قالت : بخیر ol‏ 
یی I‏ 
ly‏ لھ : کیف آنت؟ قالت : بخیر یغفر الله لك كما سيا . 
وکانت تدعو لمن صنع إليها معروفا فتقول : سقاه الله من سلسبیل الحنة 
Lad glu Ls‏ . 


)1( صحیح البخاري (۳۷۰۰). 
CY)‏ الطبقات (۱۰۰۱۳). 
) البخاري (5/ ۱۳۳). 


> 


oO‏ مو سد ام او سس eR‏ کی | لشبوية 


وكانت تتلطف مع السائلین والستفتین A‏ 
فقد دخل عليها مرة آبو موسی فقال :إني آرید أن آسلك عن شيء وآنا آستحي 
منك ! فقالت : سل ولا تستحي فإغا آنا آمك ٩. gls.‏ 

e E‏ بن الزبير حا شدیدا ) ولذا فقن 
ابو في ES ol OE‏ 
كيت به فقيل لها al)‏ عبدالله) كما تقدم . 

ولم تكن لتجلس مكتوفة الايدي آمام قدر الله الذي قضی بحکمته das y‏ 
لاثرزقبالولد كما مر معنا وما كانت تربي أتاما في حضنها وت رعايتها O ٠‏ 
تعوض من خلالهم شعور من لم تلد بحاجتها إلى الأطفال الصغار والحنان 
والرعاية والقبلة والاحتضان . 

وفي هذا توجيه لمن حرمت الولد أن Gs‏ عبادة من أعظم العبادات عند 
الله تعالى وهي كفالة اليتيم ورعايته » التي قال عنها ۶ UI):‏ وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا) .۲ 


.)0۳۰ E) صحيح البخاري‎ (Y) 


والذین تربوا فى حجر آمنا عائشة عدد غير قلیل من الصحابة والتابعین 
كلهم تخرج من مدرستها فكانوا جيلا من حفظة الإسلام وعلمائه منهم : 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ۰ وعروة بن الزبير » وعمرة بنت 
عبد الرحمن الأنصارية » وعائشة بنت طلحة » ومن التابعين القاسم بن محمد 


(\) ۰ e 
۲. ومسروق وغیرهم‎ 


(۱ ) عددهم سلیمان الندوي في کتابه الدر الثمين ص ۱۵ وأحال إلى CAM ght‏ وصحیح مسلم AAN)‏ 
والسند TION)‏ الغابة» والتهذیب لابن حجر (۲۲/ ۱۸۰). والاصابة له أيضا (۸/ ۲۰). 


© 


A A: oO 


4 عاثشةعام وفقه‌وفصاحد 6 


]15 جمع الله للمرأة جمال الشکل والجسم » وجمال العقل والعلم ؛ فقد 
AUS‏ محاسنها وارتفع قدرها ‏ ولعل هذا ما آودع کل هذا الحب لها في 
آطهر قلب بشر » قلب النبي الکریم ‏ . 

فلقد حفظت عن رسول الله آلاف الأحاديث Elige‏ متات الأحكام . . 

فبلغ عدد الاحادیث التي روتها عن النبي 8 Made (ii)‏ ووكانتك 
القاضية على السائل الخلافيات التی كانت تحدث بين فينة وأخرى » وهی 


Qe trader 


وهذه ميزة لا تجدها عند غیرها من الرواة لکانها Ban‏ فروت آحادیث 
ثيرة تتعلق بالسئن الفعلية في حياة الرسول ##والشؤون الزوجية والعائلية › 
والجوانب الخاصة في حياته والتي لا يطلع علیها إلا زوجة أو مقربة » حتى 
كانت تستدرك على آجلاء الصحابة كأبي هريرة 5ه فيقول : عائشة إذن أعلم 
برسول الله 6 .° 


.) سير أعلام النبلاء (۱۳۹/۲) والإجابة للزركشي (ص؟‎ ) ١( 
مسند آحمد (۳۶۷۲۵) وصححه الأرنؤوط.‎ ) ۲( 


© 


ع 7 SPA‏ 
عائشة فى آطهر قلب eucouccccccecccccncccsccncccccceccccconccnssccncccccncnnnes‏ 2 


وتماروته من الجوانب الخفية والشوون الخاصة بالنبی 5 : 

2 کان HH‏ يعجبه التیمن فى تنعله وترجله وطهوره وفی شأنه كله .° 

© وكيفية غسله من SLL‏ » قالت : كان 4 إذا اغتسل من اخنابة 
غسل يديه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى 
إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر 
حسده ان 

©© ومن ذلك قولها : كان 4# یذ کر الله على کل Wall‏ 

2 وقولها : كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام »ثم يصوم = 

7 وقولها : كان إذا آراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً 
A day‏ 

72 وکتولها :كان يه بصلی إحدى عشرة ركعة » كانت تلك صلاته - 
تعني بالليل - فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية 
قبل أن يرفع duly‏ ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على 
شقه الآمن > يأتبه المؤذن للصلاة .۶ 


VIA) صحيح البخاري‎ ) 1١0 

.)۲۷۲( صحیح البخاري‎ (Y) 

OO ell 

(E)‏ مسند آحمد (۲۳۹۵۲) وصححه أحمد شاکر. 
)0 ) صحیح البخاري (۲۸۸). 

) صحیح البخاري (AA)‏ 


© 


AE 0 و 2 2 0 0 0 0 د‎ oO 


ولولا اطلاعها على ذلك واخبارها به لا تمكن الناس من الاقتداء والتأسي 
برسول الله يه في مثل هذه السئن والسائل . 

ولذا فقد كانت تسآل آستلة خاصة جدا فتجیب 25 إذ القاعدة التقررة أنه 
(لا حیاء فالعا : 

© سُئلت : أكان النبي ‏ يرقد وهو جنب . قالت :نعم ويتوضاً 59 

© وسئلت : أكان النبي ‏ بقبل وهو صائم؟ فأجابت :نعم O,‏ 

7 وستلت عن ارت تصیبه انابة فقالت : کنت آغسله من ثوب رسول 

الله 2 ثم يخرج إلى الصلاة وآثر الغسل فيه بقع ماء O,‏ 

بل ولم يكن علمها حفظا وسردا مجردا بل هو والله العلم الحتقيقي الذي © 
يورث صاحبه الخشية » فرعا تذكرت 82 شيئا نما يحدث آخر الزمان فتبكى » 
كما فى مسند أحمد حينما ذكرت الدجال فوجدها SEE‏ ذلك .© 
rl ۵‏ وغالب من برددها يقصد أ الین لا جع من ال فاص وب يقال احج 


في في العلم) » كما قالت آمنا Lisle‏ ول : (نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 


(صحيح البخاري 5/١‏ 5). 
(۲ ) رواه البخاري (۲۱۸). 


IS 
مسند آحمد (۲۵۱۱) وحسن إسناده الأرنؤوط.‎ (0) 


Y 


عائشة فی آطهر قلب 11 ا OCC‏ 


كما آنها وظفت هذا العلم في الدعوة إلى الله والامر بالعروف والنهي عن 
اکر : 

ففي المسند عن دقرة - أم عبد الرحمن بن أذينة - قالت : كنت أمشي مع 
عائشة في نسوة بين الصفا والروة فرأيت امرأة عليها خميصة فيها صلب » 
فقالت لها عائشة : انزعي هذا من ثوبك » فان رسول الله © إذا رآه في ثوب 


\ e. 
Wai 


ورأت آخاها عبد الرحمن y‏ يتوضأ » فقالت :يا عبد الرحمن 
آحسن الوضوء » فاني سمعت رسول الله BB‏ يقول : (ویل للاعقاب من 
GU‏ .© 

وکانت تربي الناس من حولها وترشدهم : 

كما قالت لابن آبي السائب - قاص آهل الدينة - :ثلاثا لتبايعني علیهن أو 
لأناجزنك Jia.‏ :ماهن؟ بل آنا أبايعك یا آم المؤمنين .قالت :اجتنب السجع 
من الدعاء » فان رسول الله e‏ وأصحابه کانوا لایفعلون ذلك » وقص على 
الناس في كل جمعة مرة » فان أبيت فثنتین » فإن أبيت فثلاثا » فلا تمل الناس 
هذا الکتاب ‏ ولا ألقينك تأني القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع 


)¥ ) مسند أحمد (۲۵۹۲۳) وحسن إسناده الأرنؤوط. 
(Y)‏ مسند آحمد (705710) وصححه الأرنؤوط. 


© 


و۵ و © و و 2 2 2 سس 121 1212 121 1 1 1 زا تیه یا A‏ 


علیهم حديثهم » ولکن اترکهم » فإذا جرؤك عليه وآمروك به فحدثهم .۲ 
ومرة دخل عليها شباب من قريش وهى بمنى وهم يضحكون ! فقالت : 
ما يضحككم؟ قالوا : فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن 
تذهب .فقالت :لا تضحکوا » فإني سمعت رسول الله 58 قال :«مامن مسلم 
يشاك شوكة فما فوقها إلا کتبت له بها درجة ومحیت عنه بها "uns‏ 
ولقد كانت تروي شيئا من الامور الخاصة بینها وبين النبي BB‏ على حیاء 
منها » لکن لابد من روايته لنستفيد منه حکما شرعیا » ففي السند آیضا : 
عن عروة بن الزبیر عن عائشة : أن رسول الله 8# قبل بعض نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضاً . قال عروة : قلت لها : من هي؟ ألا آنت؟ قال 


(۱) مسند آحمد (YOATY)‏ صححه الأرنؤوط. 


)1( صحیح مسلم VY A)‏ 
)1( رواه آبوداود VD‏ والترمذي (AV)‏ وهو في مسند آحمد (YOAV)‏ وصحح إسناده الارنژوط. 


Y 


قا و 5 © QD‏ 
عاتشه فى آطهر قلب AAA‏ 2 


ولقد تواتر الثناء على فضلها وعلمها عن آجلاء AS‏ والعلماء : 
© فکان عطاء بن أبي رباح يقول : (كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس 
وأحسن الناس رأيا في العامة) O,‏ 
© قال عروة :(لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط أعلم AL‏ 
ولابفريضة . ولابسنة »ولابشعر »ولا آروی له .ولا بیوم من أيام العرب » 
ولابنسب ‏ ولا بکذا ولابکذا »ولا بقضاء ولا بطب منها Wo.‏ 
7 ويقول أبوموسى KA):‏ علینا أصحاب رسول الله 4 حدیث قط 
WLS‏ عائشة الا وجدنا عندها are‏ علما) N,‏ 
© وکان مسروق يقسم فيقول : (والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة 
أصحاب محمد ENTE‏ يسألونها عن الفرائض) .° 
© ودخل عليها معاوية یوما فكلمها فلما خرج قال :(والله ما سمعت قط 
أبلغ من عائشة ليس رسول الله ) .© 
crow): NIE‏ خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم e‏ 
فما سمعت الکلام من فم مخلوق آفخم ولا آحسن منه من فيّ عائشة) .۲۷ 
(۲ ) سير أعلام النبلاء (۲/ (VAY‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۸۸۳) وقال : حدیث حسن صحیح. 
AVENSIS CE)‏ وسئن الدارمي (۲۸۵۹) وصحح اسناده المحقق. 


)0( سير أعلام النبلاء (۳/ (VEY‏ 


0) مستدرك الحاكم (۱۷۳۲). 


0 A 1 1 1 1 AAA oO 


7 وهذا موسی بن طلحة يقول : (ما رأيت أحدا أفصح من عائشة) “٠.‏ 
7 وعن علاقتها بالشعر يقول عروة key):‏ روت عائشة القصيدة ستين بیتا 


وال مائة نن اس 


we 


ولأجل كل هذا الثناء من الأسلاف على علمها وعقلها JU‏ الزهري 


وصدق : (لو اجتمع Je‏ عائشة إلى علم جمیع آمهات المؤمنين وعلم جمیع 
النساء ؛ لكان de‏ عائشة آفضل) O.‏ 

وهل في هذا Ce‏ إذا ما علمنا صغر سنها ونزول الوحي في بيتها › 
وسنوات عديدة من العشرة الشريفة قضتها مع رسول الله » فهي آخص 
طلابه وتلامذته » فما حسبك أن تکون الخريجة من هذه الجامعة النبوية 
المباركة De‏ 


(۱) مستدرك الحاكم (1۷۳۲). 

(۲ ) الطبقات  )۹۹۹۷(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ VAG‏ 

.)۱۸۵ /۲( سير أعلام النبلاء‎ (Y) 

(4 ) ثم تأملت في وصف تعلیم النبي لها وتعلمها منه ب( الجامعة ) فبدی لي أنه وصف خاطی في هذا 
المقام» ذلك أنه لم تكن هناك ساعات محددة أو حصص خاصة لتحصیل العلم من النبي ‏ لأن معلم الشريعة 
© كان موجودا بنفسه في البيت » فکانت تنال شرف صحبته ليل نها وتنهل من معين علمه كلما آرادت 
ومتی شاءت » وعلی فرض أنه كان ینشغل لساعات مع أصحابه وبالسجد وبدروس الرجال ‏ فنقول : 
كانت حلقات العلم والدعوة والارشاد ومجالس القضاء تقام في السجد النبوي یومیا » وحجرتها ES‏ 
كانت ملاصقة للمسجد » ولذا فإنه كانت تتوافر لها فرص الاستفادة من تلك الدروس التي يلقيها الرسول 
الکریم # كما أنه كان قد خصص لها ولغیرها من النساء یوما في الأسبوع لتعلیمهن ووعظهن ‏ فأرى 
في وصف العلاقة التعليمية بينهما ب ( الجامعة ) تقليل لحجم التعليم الحقيقي الذي تعلمته لو تؤمل بعبارة 


( جامعة ) جيداء والمسألة هينة والله أعلم. 


عاتشه فى آطهر قلب LAS 3 AAA‏ 


لذا كان الشعبي يذكر عائشة فیعجب من فقهها وعلمها » ثم يقول : (ما 
ظنکم بأدب النبوة؟) O,‏ 

وها هو الامام الذهبي یقول عنها بعد آکثر من سبعة قرون على وفاتها : (لا 
آعلم في dal‏ محمد SB‏ »بل ولافي النساء مطلقا امرأة آعلم منها) .”") 

وقد صنف الامام الزركشي مجلدا في استدراكاتها See‏ على الصحابة سماه 
(الاجابة ol ¿Y‏ ما استدر کته عائشة على الصحابة) وهو مطبوع » استدرکت فيه 
على آجلاء الصحابة کعمر بن الخطاب » وعلي بن آبي طالب » وابن عباس » 
وابن عمر » وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » 
وابن مسعود » وأبي موسی الاشعري ‏ وزید بن ثابت » وزيد بن آرقم » والبراء 
بن عازب » وعبدالله بن الزبیر » وأبي الدرداء » وعبدالرحمن بن عوف ce‏ 
كما استدرکت على آمهات المؤمنين آیضا . وهذا كله دال على علو کعبها في 
العلم والفهم . 

وكانت مع جليل قدرها وسمو مكانتها وشريف علمها e‏ لا تعنف مخطنا 
متأولا »ولا تصحح الخطأ بتعالي وكبر » وإنما كانت متواضعة متلطفة › فتارة 
تقول عن الخطی : يرحم الله فلانا . 

وتارة تلتمس له عذر النسيان وعدم الحفظ . كما قالت في ابن عمر : یرحم 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۹۷). 


(۲ ) سير أعلام النبلاء (۲/ AVES‏ 


© و © 2 2 سس 121 1 1 1 چا تیه قى A‏ 


الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله BB‏ ثم يطوف على نسائه ثم يصبح 
محرما ینتضح طيبا . ”© 

وحدثها أبوعطية یوما فقال :إن فينا رجلين من أصحاب النبي e‏ أحدهما : 
يعجل الافطار ویو خر السحور »وال خر یو خر الإفطارويعجل السحور .فقالت 
عائشة : أيهما الذي یعجل الافطار ويؤخر السحور؟ قال فقلت : هو عبد الله 
» فقالت کذا كان يصنع رسول الله 8# .۳" ولم تتکلم في الخطی . 

ولا مرت KI‏ بجنازة سعد بن أبى وقاص في السجد فتصلی cado‏ 
SL‏ الناس ذلك علیها ! قالت Be‏ :ما آسرع ما نسي الناس! ما صلی رسول 
الله ## على سهیل ابن البیضاء إلافي السجد ۰ 


O‏ آحمد (VOL T+)‏ وصحح إسناده الارنژوط. 


(italia ۲ ( 


(۳) صحیح مسلم (۲۲۹۲). 


و۵ و ك AA:‏ 


& البيت(عل وفاطمة والحسن والحسین)‎ Jl عائشةو‎ O 


لقد فهمت عائشة E‏ مکانة هولاء الاربعة عند N‏ ومحبته cg)‏ 
كما فهموا مکانتها ومحبة النبي BB‏ لها » فما كان منهم إلا تبادل الحب والود 
والاحترام والثناء . 

وکیف لاتفعل ذلك وهي التي رأت وروت : أن رسول الله اشتمل على 
ا لحسن والحسين وأمهما وأبيهما » ثم قال A CBB:‏ 
A cot‏ .© 

7 فعلي ابن عمه وأول من سلم من الصبيان وزوج ابنته e‏ 

© وفاطمة Ban‏ وسيدة نساء أهل الحنة . 
© والحسن والحسين سبطاه وابناه وريحانة حياته وسيدا شباب أهل الجنة . 
7 وعائشة هي حبه وبكره وأم المؤمنين وأحب نسائه إليه . 

فكانت 2۶ كثيرا ما تروي فضائلهم التي سمعتها من رسول الله © كما 
تجده في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث والرواية . 


فتعال معي نلقي نضرة على شيء موجز من ذلك : 


E 


© 


آم المؤمنين وابنها علي .. صفاء ودعاء 

2 كان على 5ه يقول لها : كيف أنث یا آمه؟ فتقول : بخیریغفر الله لك . 
فیقول : ولك m‏ 

72 ركان یقول للناس :(إنها لزوجة نبیکم SE‏ الدنیا والآخرة) O,‏ 
© وكانت تقول عنه :(أماإنه لأعلم الناس بالسنة) .7" 

© وفي صحيح مسلم أن شریحا لا سألها عن المسح على الخفين قالت : (ائت 
Ls‏ فانه آعلم بذلك مني) el‏ 

7 وتترحم عليه فتقول :(یرحم الله علیا) كما في السند .° 

7 بل رما جلد علي من أساء لها أو تكلم عنها مائة جلدة Solos.‏ صاحب 

cs @ 

آم المؤمنين وابنتها فاطمة .. محبة وثناء 

ls ©‏ تمدح فاطمة فتقول :(ما رآیت آشبه سمتا ولادلا") وهدیا 
برسول الله SE‏ قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله #) . ۷ 


(۱ ) إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضري (ص (VOY‏ 
(۲ ) تاريخ الطبري )8/ 088( 

(۳) الاستیعاب ترجمة (۱ ۱۸۷). 

(4 ) صحیح مسلم VD‏ 

)0( مسند آحمد (۱/ LAY‏ 

(5 ) الدل : حسن الهيئة أو حسن الحديث. 

(۷ ) رواه آبوداود (۵۲۱۷) وصححه الالباني. 


© 


AE A oO 


وکیف لا تحبها وتثني علیها وقد رأت بعينيها إكرام رسول الله ومحبته لها : 
y ©‏ :نا كنا أزواج النبي يك اجتمعنا عنده » لم يغادر منهن واحدة . 
فجاءت فاطمة pif‏ ما تخطی مشیتها مشية رسول الله © . فلما رآها .رحب 
بها » قال :۱ مرحبا بابنتي » .ثم آقعدها عن بمينه أو عن یساره .۲۲ 

7 وکانت تقول لفاطمة : ألا أبشرك أني سمعت رسول الله BB‏ يقول : 
(سیدات نساء آهل الجنة آربع : مریم بنت عمران وفاطمة بنت رسول الله 


وخديجة بنت خویلد وآسية امرأة فرعون) . ٩‏ 
أم المؤمنين .. وابناها الحسن والحسين : 


7 وكانت تحدث الناس عن علاقة النبى © بسن ومحبته له فتقول : كان 

النبي 48 يأخذ الحسن فيضمه إليه ويقول :(اللهم إن هذا ابني فأحبه وأحب من 
m eo‏ 

ا Re eens hae‏ 
یتحدئون عنده ا 

أتحفنه ثم ینصرف إلى منزله ۲٩.‏ 


(۱ ) متفق عليه : البخاري (UVA O)‏ » مسلم VETA)‏ 
(۲ ) رواه احاکم وقال : صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(۳ ) تاريخ دمشق (E /١5(‏ العجم الکبیر (۳/ PY‏ البداية والنهاية UND‏ 


EN /۸( والنهاية‎ DANCE) 


OS 3 AT TTR Tee TTT Te OS ee ee AN عائشة فى آطهر قلب‎ 


ولا حضرته الوفاة » بعث إلى عائشة يطلب منها أن یدفن مع النبي BB‏ 
فأجابته إلى ذلك » فقال للحسین : إذا آنا مت فاطلب إلى عائشة أن آدفن مع 
النبي BB‏ فلعلها تستحي مني » فان أذنت فادفني في بیتها » فلما توفي جاء 
الحسين وطلب منها ذلك فقالت :نعم وکرامة O,‏ 

وهذه الحبة والاحترام والثناء من آمنا ES‏ لا یستغرب وهي ابنة آبي بكر 
الصدیق الذي كان : إذا ch‏ الحسن يلعب مع الغلمان » احتمله على عنقه 
جعل يقول : (بأبي شبیه بالنبي لا شبيه بعلي » فيضحك علي رضي الله 
res‏ 

ولان أمنا آسوة وقدوة ؛ انتقلت هذه الحبة والاحترام لآل البیت إلى تلامیذها 
وطلابها : 

فهذا تلمیذها وابن اختها ابن الزبیر یقول : كان الحسن بن علي يشبه النبي 
Be‏ (۳) 


مد اس وی Tab‏ 


(۱) (أسد الغابة ۱۹/۲) ولم تتم وصية الحسن لرفض بعض أعضاء الدولة الأموية ذلك » إذ لم یدفن في 
بیتها بعد عمر آحد » لا عثمان ولا علي ولا غيرهما » فدفن #ه بالبقیع بجوار آمه فاطمة un‏ (نقلا عن 
الغصن الندي في سير الحسن بن علي ص۹۶) قلت : ولعل سبب الرفض - إن صح هذا الخبر - : لثلا 
يُفتح هذا الباب با لا يكن وصده » حيث ستتعطش نفوس کثیر من ال خیار لدفنها مع النبي صلی الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر في بيت عائشة رضي الله عنهم » والله تعالی آعلم. 

(۲) أخرجه البخاري APOLY)‏ 

.)۳۸/۸( البداية والنهاية‎ OY) 

(5 ) البداية والنهاية (۸/ (EN‏ 


A A 1 1 1 1 12 121 121 و و 2 2 2 1202 ز‎ ASID) 


هذا » ولقد فهم الناس - صحابة وآل بيت - قدرها ومکانتها la ye SU‏ 
غاية الاکرام » وعظموا شأنها أكمل الاعظام e‏ تطبیقا لوصية رسول الله : 
(أذكركم الله في أهل بيتي . آذکر کم الله في آهل بيتي ‏ أذكركم الله في 
آهل بيتي) 0( 
فهذا عبدالرحمن بن عوف عندما باع آرضا له بأربعين آلف دینار » قسمه 
في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس وفي آمهات الومنین » فلما 
آرسل نصيب عائشة لها قالت :ان رسول الله SB‏ قال : لا یحن علیکم بعدي 
الا الصابرون . وفي رواية : الصادقون . سقی الله ابن عوف من سلسبیل 
(aL‏ 
وما سبق LE]‏ هو قطوف متواضعة وشذرات قليلة » والأحاديث = @ 


ES فى‎ 


(۱) صحیح مسلم AVENA)‏ 
(۲ ) مسند أحمد (۲۵۰۷۲) وحسنه الارنژوط » والرواية الأخرى في السند برقم (۲۹۳۷). 


Y 


A A A oO 


OREA 


توفیت < بعد عمر مدید قضته في تعلیم الناس وتفقیههم وتلقیفهم. 
وذلك في لبلة الثلاثاء ۱۷ من رمضان بعد صلاة الوتر زمن خلافة معاوية 
ذه سنة OV‏ من الهجرة وقیل ON:‏ ه» ودفنت من لیلتها بالبقیع » واجتمع 
الأنصار وحضروا فلم تر ليلة أكثر ناسا فيهاء حتی نزل أهل العوالي وصلی 
عليها أبوهريرة #5 وكان يومئذ والي المدينة بالنيابة . 


وقد كانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع زوجها رسول all‏ وأبيها 
أبي بكر » ثم رجعت عن ذلك وأوصت أن تدفن مع بقية آزواجه في البقيع» 
قالت لابن الزبير : لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به 
۳۹ وفي رواية : ادفني مع صواحبي ‏ ولا تدفني مع النبي يه في البيت 


O آکره آن آزکی‎ sb 


وکانت مدة حباتها المباركة خمسا وستين سنة ان 


)1( صحيح البخاري (۱۳۹۱). 

(۲) صحيح البخاري (۷۳۲۷). وقولها : لا أزكى به أبدا : أي أن يثني علي أحد با ليس في بل بمجرد كوني 
مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن إنى خصصت بذلك من دونهن لمعنى فى ليس فيهن وهذا منها فى غاية 
التواضع. قاله ابن حجر في فتح الباري (۱۳ / ۳۰۷). ۱ ۱ 


عائشة فى آطهر قلب نون 3 OS‏ 


وعلی الرغم ما آکرمها الله به من زواجها بالنبي BR‏ وتفضیلها على النساء 
ومحبته 2 لها (والرء مع من آحب) وما خصها الله ومیزها به » إلا آنها لا 
حضرتها الوفاة ؛ كانت تقول - تواضعا منها Be‏ :يا ليتني لم آخلق »يا ليتني 
كنت شجرة آسبح وأقضي ما علي .۲ 

ومن وصایاها EB‏ أنها قالت : إذا كفنت وحنطت » ثم دلاني ذكوان في 
حفرتي وسواها علي ؛ فهو حر ۲۰ 

فأوصت بعتق مولاها (ذكوان) وهو من أعظم وأحب العبادات إلى الله 
أعني عتق الرقاب . 

ونزلها في القبر کل من :القاسم بن محمد بن أبي بكر وعبدالله بن عبدالرحمن 
بن أبي بكر » وعبدالله بن عتيق » وعروة بن الزبير » وعبدالله بن الزبير . 

وبهذاانطفأت شمعت الدينة ال نجم أء الومنین من سماء الدنیا ‏ ورحلت 
إلى دار خير من دارها وأهل خير من آهلها ولحقت بالرفیق الاعلی وباحبیب 
الصطفی » فيا لهنائها بما تحولت منه وصارت إليه . . 

وبقي فينا علمها وسيرتها وفضلها على أمة الإسلام فجزاها الله عنا آحسن 
الجزاء ورضي عنها . 

© © © 


(۱ ) الاجابة للزركشي (ص 4 4). 
) الطبقات : (۱۰۰۲۰). 


© 


ada sii RS RASS EBBAS NSE 5 SID)‏ ع DERSDAR‏ الرومانسية فى الحياة النبوية 


COREE) 


لقد قدر الناس - صحابة وآل بيت - قدر عائشة » وحفظوا لها حبهم 
وودهم حتی بعد موتها » فکانوا یثنون علیها » ویذ کرون شمائلها » ویترضون 
عنها » ویسمون بناتهم باسمها SS‏ وآرضاها . 
7 فهذا علي بن آبي طالب 5ه » كان إذا ذکرت عنده يقول : خليلة رسول 
Sd‏ .© 
7 وكان عمریقول :نها حبيبة رسول الله 29.8 
©©وكان الرواة إذا رووا عنها حدیثا قالوا : حدثتنا الصديقة بنت الصدیق » 
حبيبة حبیب الله المبرأة من فوق سبع سموات ۰ كما كان يقول مسروق N‏ 
7 وکان ابن الزبير إذا حدث عنها قال : والله لاتکذب عائشة على رسول 
الله بدا O‏ 
7 وکان مقسم إذا سئل عن حديث عمن يرويه قال : عن الثقة : عن 


عائشة )( 


١(‏ ) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۷۷) وحسنه الذهبي » وكذا الزركشي في الإجابة (ص5؟). 
Isa)‏ الحاكم (1۷۲۳). 

)1( سير اعلام النبلاء (۲/ ۱۸۱). 

(: ) الطبقات (5559). 

)0( مسند آحمد (۲۵۲۵۷). 


© 


عاتشه فى آطهر قلب OLS) Eee‏ 


© وکان مسروق یقول : لولا بعض الأمر لأقمت الناحة على آم 
الومنین Y.‏ 

© وكان عمار بن ياسر یقول :نها لزوجة نبينا ‏ في الدنیا والآخرة .© 

© وقال للذي نال منها BB‏ عنده : اغرب مقبوحا » أتؤذي حبيبة رسول 
الله ۲۳.2 

7 وسال عبید بن عمیر رجلا : کیف كان وجد الناس de‏ عائشة؟ فقال : 
كان فیهم وکان . فقال lel:‏ إنه لايحزن علیها إلامن كانت آمه O,‏ 

© وما سمعت آم Boab‏ بوفاة عانشة قالت Wy:‏ لقد كانت آحب 
الناس إلى رسول الله LLIB‏ © 


(۱) الطبقات (۱۰۰۳۲). 

.)۳۷۷۲( صحیح البخاري‎ CY) 

)1( رواه الترمذي (۳۸۸۸) وحسنه. 

( ) طبقات ابن سعد (۷۸/۸). 

) 0( مستدرك الحاكم (AVE)‏ وصححه. 


A E A: © و۵ و‎ 


© ولفضلها ومكانتها يق » سمى كثير من أئمة آل البیت بناتهم 
باسمها » ونعدد بعضهن :۱۷ 
۱ - عائشة بنت جعفر الصادق . 
۲ - عائشة بنت موسی الکاظم بن جعفر الصادق . 
Y‏ - عائشة بنت جعفر بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق . 
٤‏ - عائشة بنت علي الرضا بن موسی الکاظم . 
0 - عائشة بنت علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا . 
١‏ - عائشة بنت محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى بن ال حسن السبط 
بن على ابن ی ظالب: 


(۱ ) انظر كتاب : الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة. 


& 
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[YA‏ قالواعن السیدة io le‏ ةد 


((الصديقة بنت الصدیق » العتيقة بنت العتيق » حبيبة الحبيب وأليفة 
القريب سيد المرسلين محمد الخطيب »المبرأة من العیوب ‏ العراة من ارتیاب 
القلوب لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها ...كانت للدنیا قالية »وعد سرورها لاهية » وعلی فقد آلیفها باکیة)) 


(الامام أبونعيم الأصفهاني)“ 


© © © 
(( لو فليت القرآن كله » وفتشت عما أوعد به العصاة » لم تر الله تعالى 
قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها » ولا آنزل من 
الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد » والعتاب البليغ » والزجر العنیف » 
واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه :ما أنزل فيه » على 
طرق مختلفة وأساليب مفتنة » كل واحد منها كاف في بابه » ولو لم ينزل 
إلاهذه الثلاث لكفى بها . حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا . 
وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة » وبآن آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
تشهد عليهم با أفكوا وبهتوا » وآنه يوافيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم 


)1( حلية الأولياء )¥/ 5-57 5). 


© ۳ Go else ale 
AO عائشة فى أ قلب‎ 


أهله » حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو ا حق المبين » فأوجز في ذلك وأشبع » 
وفصل وأجمل 0 وأكذ وكرر » وجاء با لم يقع في وعيد المشركين - عبدة 
الأوثان - إلاما هو دونه في الفظاعة . 
ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد (وشهد شاهد 
من أهلها) e‏ وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه » وبراً 
مریم بإنقاذ ولدها حين نادى من حجرها (إني عبدالله) وبرأ عائشة بهذه 
الآبات العظام في als‏ المعجز . التلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بهذه المبالغات » فانظر کم بينها وبين تبرئة آولئك؟ وما ذاك إلا لإظهار علو 
منزلة رسول الله © » والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم » وخيرة الأولين 
والآخرين » وحجة الله على العالمين . 
ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه 8 » وتقدم قدمه » وإحرازه لقصب السبق 
دون كل سابق » فليتلق ذلك من OU‏ الافك » وليتأمل كيف غضب الله له 
في حرمته » وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)) 
(الإمام الزمخشري)“ 


(۱) تفسیر الکشاف (۲۲۸/۳) ونقله عنه الحافظ في الفتح (۸/ EVV‏ -4۸۷) باختصار. 


© 


AE 1 1 1 1 A oO 


((قال : ذاك جبریل وهو يقرئك السلام . قالت : وعلیه السلام . انظروا 
إخواني كيف لم یواجهها بالسلام لأجل زوجها »فمن هذه حالتها مع جبریل ؛ 
كيف يجوز عليها الزور والاباطیل؟ ! 

fal Ll‏ السنة فقلوبهم بالفرح عند Sd‏ عائشة طائشة  Lely‏ الرافضة 
فتأخذهم حمّی نافضة . 

هي اختيار العظیم العلي للنبي » ومذ طفولتها تعرف بالعز الأبي » ولها 
عقل الکبار في سن الصبي » وهل یضرها قول الجهول الغبي » أو یقدح في 
ريح السك الذ كي إلا بهیم ‏ والذي تولی کبره منهم له عذاب عظيم) . 

ما تزوج الرسول ##بكرا سواها » ولا آحب زوجة کحبه إياها » جاء بها 
لك في سرقة فجلاها » وتكلم الله رها سبحان من أعطاها »ما يرسي (O)‏ 
الأصحاء بالسقم الا سقیم #والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم ؟ . 

واعجبا لمبغضيها من هم » إن فهمت قولي قلت إن هم » ضرهم والله ما 
صدر عنهم » خفت والله عقولهم والافة تهیم ‏ والذي تولی کبره منهم له 
عذاب عظیم ‏ . 

ما خفي على حسادها طهارة ذیلها » غير أن الطباع الردية في میلها » 
هجمت عليها الأحزان برجلها وخیلها » فکانت طول نهارها ولیلها تبكي 
بكاء اليتيم #والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم 4 . 

مدوا آبواعهم إلى عرضها فما نالوا » وأكثروا القول ظاهرا وباطنا واحتالوا » 


Y 


DOG 3 NEE te SEN EEE RAR عائشة فى آطهر قلب‎ 


ونوعوا آسباب القذف وتکلموا وأطالوا » وهي على طهارتها ما قالوا في مقعد 
مقیم Y‏ والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم > . 
تکلموا فیها بترهات » وراموا ذم السماء وهیهات ‏ يا عائبها إن عرفت عيبا 
فهات ‏ کفانا الله شر عقوق الامهات فانه قبیح ذمیم ‏ والذي تولی کبره منهم له 
عذاب عظیم # . 
ما كان سوی غيم ثم تجلی ۰ وانصرف الحزن وتولی بالفرح الذي تولی » 
ولبس المدوح آحسن الحلى وتحلى » وحمل القاذف إثما وکلا » آیقدح 
العقلاء في آمهاتهم القاذفون كلا هي منهم عقیم ‏ والذي تولی کبره منهم له 
عذاب عظیم ‏ . 
حوشیت من ریب أو فجور »!نا زیدت با جری في الأجور »تنزهت آم العدول 
أن تجور » إنما وقعت في آغباش ليل ظلام دیجور » ثم بان النور في سورة النور 
فنزل في الکلام القديم“ #والذي تولی کبره منهم له عذاب عظيم* )) . 
(الامام ابن Us‏ 


)1( وصف القرآن بالقدیم لیس من عقيدة أهل السنة والجماعة» انظر تفصیل ذلك في مجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية 0/10( )011/11 - COW‏ 


LEY IV التبصرة‎ CY) 


AE A 1 1 1 12 12 1 1 1 1212 ة‎ Sê © و۵ و‎ 


((عائشة أم المؤمنين بنت الامام الصدیق الاکبر » خليفة رسول الله 8# . . 
القرشية التيمية »ال مكية » النبوية » آم المؤمنين » زوجة النبي BB‏ » آفقه نساء الامة 
على الاطلاق . . . .فروت عنه علما کثیرا طیبا مبارکا فيه . . . ولم یتزوج 
النبي يد بكرا غیرها » ولا آحب امرأة حبها .ولا آعلم في آمه محمد BB‏ »بل 
ولافي النساء مطلقا امرأة أعلم منها . وذهب بعض العلماء إلى آنها زوجة نبینا 
8 في الدنیا والآخرة”" » فهل فوق ذلك مفخر ۰ - وإن كان للصديقة خديجة 
شأوا لا یلحق ‏ وأنا واقف في أيتهما أفضل » نعم جزمت بأفضلية خديجة 
عليها لامور لیس هذا موضعها . . .ما تزوج بكرا سواها » وأحبها حبا شديدا 
كان يتظاهر به . . . وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا . . .فأحب أفضل 
رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته » فمن أبفض حبيبي رسول الله 2۶ ندر (D)‏ 
حري أن يكون بغیضا إلى الله ورسوله . . .)) . 

وقال أيضا :((فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي)) 
(الإمام الذهبي)“ 


١١‏ ) هذ بالنص النبوي الذي تقدم ذكره وتخريجه ( آنت زوجتي في الدنيا والآخرة) ولا أعرف أحداً من العلماء 


يقول غير ذلك. 


VEN re /۲( سير أعلام النبلاء‎ CY) 


عائشة فى أطهر قلب DOG 3 aaa aaa‏ 


((سلخت سنين في دراسة السيدة عائشة » كنت فيها حيال معجزة Y‏ یجد 
القلم إلى وصفها سبيلا » وأخص ما يبهرك فيها : علم زاخر كالبحر بعد غور » 
وتلاطم أمواج » وسعة أفاق » واختلاف ألوان » فما شئت إذ ذاك من تمكن في 
فقه أو حديث أو تفسير أو علم بشريعة أو آداب أو شعر أو أخبار أو أنساب أو 
مفاخر أو طب أو تاريخ . . . إلا أنت واجد منه ما يروعك عند هذه السيدة » 
ولن تقضي عجبا من اضطلاعها بکل أولئك وهي لاتتجاوز الثامنة عشرة . 
ومن هنا توقن أن حياة السيدة عائشة بنت مجدا باذخا لتاريخ المرأة العلمي في 
الإسلام » بل إن عبقريتها وحدها كفيلة بملء تاريخ كامل » فلست أعلم في 
عبقريات الرجال والنساء في تواريخ الأمم ما يداني مكانة السيدة التي تناسيناها 
. . . ولتعلم بعد هذا سيداتنا أن امرأة منهن في صدر الإسلام تتلمذ عليها 
مشيخة المهاجرين والأنصار من كل حبر وعالم » وفقيه وقارئ » وراوية وعنها 
وحدها نقل ربع الشريعة كما قال الحاكم)) . 


(الأستاذ سعيد الأفغانى)“ 


Y)‏ ) من مقدمة تحقيقه لكتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشى ص ۱۲ وما بعدها. 
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لقد ضرب نا رسول الله وآمنا عائشة أبلغ المثل فیما ينبغي عليه أن تکون بیوتات 
المسلمين من ود ومحبة وصفح ولين . 

Lull‏ محمدا الزوج وعائشة الزوجة ۰ . وكيف كانت حیاتهما وهناژهما ؟ 

لم تر منه إلا الابتسامة isl,‏ والتسامر والرح والدعابة . . مما لا يخدش حیاء ولا 
یزعج جیرانا ولامیت فليا ولیس فيها سخرية ولا غيبة رلا ميا علی آحد . 

لم تمتد يده علیها قط » ولم یعنفها حتی فیما أخطأت Es‏ به » بل كان یلاطفها 
ویرشدها ویعلمها بالتي هي أحسن . . بابتسامة حانية تبعث الدفء ۰ ولطف أخاذ 
يبعث الامان . 

آمتعها وآمتعته بحسن أدب » وكريم معاملة . . . ونقلت لنا حياتها معه بالتفصیل 
لننهل من معين هذه العلاقة الزوجية الثلی » حتى أنها روت عن نفسها الواقف والأحداث 
التي أخطأت فيها أو بدر منها ما يغضبه صلى الله عليه وسلم لنتعلم ونفيد منها » وما 
ذاك إلاعلامة على صدقها وحسن تربيتها وإخلاصها في نفسها . 

وانني في ختام هذا الکتیب آشکر الله العظیم على ما من به eels‏ 
كل من قرأه « وأن يعيننا على تطبیق ما كان رسولنا یصنعه  ARLE‏ ونشعد . . وهل 
الحياة الزوجية الناجحة إلاتبادل معاني الحب والسعادة والاحترام ؟ ! فنسأل الله أن يوفقنا 
لذلك . . اللهم آمين . 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . 


Y 
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